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المقدمة 


الحمد لله الأحد الصمدء الذي لم يلد ولم يولدء ولم يكن له كفؤا 
أحد القائل في كتابه العزيز: # ل في ايم اموب ه٠‏ وأشهد أن لا 
إله إلا الله وسحده ر شريك له» وأشهد أن مدا عیده ورسوله» أرسله 


اله رحمة للعالمين. 

والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمينء وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فإن للموت أجلاً محتومًا لا بد أن تذوقه كل نفس» قال 
تعالی: ل فی دايقة الوب ه . 

چ جل وعلا: یتما توا در EC‏ موت ولو کے ف ب 

7 
€ 


4 


مسیدك 


Mir 


TR e E ET ENE TEE, 
( کر اا‎ e 

سما مولن 

وقال نبينا : «أعبار متي ما بين الستين إل السبعين › وآقلهم من 
يجوز ذلك». 


() سورة آل عمران الآية:١۸٠»‏ وفي مواضع أخرى من كتاب اللّه. 
(۳) سورة النساءء الآية:۱۷۸. 


سورة الأعراف الآية:٤٠.‏ 


نبذڈ محتد 


وقال بة: «أعذر" الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلٌّغه ستين سا 
رواه البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

وإن موت العلاء لمصيبة عظمى» وداهية کیری» كيف لا و 
يقبض العام فقد قال الي بَية: «إن الله لا يقبض العلم انتراعًا يد 
من العباد» ولكن يقبض العام بقبض العلاءء حت إذا م بتي عالًا 
الناس رءوسًا جهالاًء فسكلوا فأفتوا بغير عار فضلوا وأضلوا). متفق . 
من حديث عبدالله بن عمرو جها. 

وبموتهم بقل الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر» وبوتهم ي 
طلبة العام إلى نصانحهم وتوجيهاتمم» إلى غير ذلك من الأمور. 

وإن من أركان الإيعان» الإيان بالقدر خيره وشره» وحلوه وم 
فواجب على كل أحد وقع عليه قدر الله أن يرضى به ويسلم» وإن 
قضاء الله وقدره موت والدنا وشيخنا ومربينا الإمام العلامة حدث إل 
اليمنية أي عبدالرحمن مقبل بن هادي الوادعي مله رحة الأبرار» وأ 
فسیح جناته » وإن هذا لامر عصيب ليس لأنه والد فحسب»ء بل ول 
ولأخلاقه الرفيعة» بل هذا القاني -والله على ما أقول شهيد- أعذ 
فنقول: إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرنا في مصيبتنا» واخلف لنا 
منها. 

وهذه المصيبة تعتبر مصيبة على الجميع» هذا حزن عليه اله 


() قال العلاء: معداه آنه م بترك له عذرًا إذا أمهله هذه المدة يقال: آعذر الرجل» إذا بلغ از 
العذر.اھ من ”رياض الصالين؟. 


لمقدمة ا 
وښ 0 


والكبير» والرجل والمرآة فنقول: أحسن الله عزاء الجميع» ونقول: إن له 
ما أخذ وله ما أعطى» وكل شيء عنده بأجل مسمى» فلنصبر ولنحتسب» 
وإن العين لتدمع» والقلب ليحزن» ولا نقول إلا ما يرضي ربناء وإنا 
لفراقك يا والدنا لمحزونون. 

فهذا العلم الهمام» الجهبذ النقادء والعلامة النحرير» موته ملا القلوب 
بالأسى والحزن» وإن هذه لبشارة عظيمة للوالد عليه رحمة الله إذ أحبه 
جميع العقلاءء لأنه لا يمكن أن يبه عقلاء الناس إلا إذا أحبه الله بل لا 
مكن ذلك لأحد إلا بعد محبة اللهء قال الله سبحانه وتعالى: ل آل 
اموا ویلوا للحت سََجعل مم لمن وداه . 

قال الحافظ ابن كغير جللفه: يخير تعالى أنه يغرس لعباده المؤمنين الذين 
يعملون الصالحات» وهي الأعبال التي ترضي الله عز وجل لتابعتها الشريعة 
الحمدية» يغرس هم في قلوب عباده الصالين محبة ومودة» وهذا مر لا 
بد منه ولا حيد عنه» وقد وردت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول 
الله ا من غير وجه. 

قال الإمام أحمد جللقه: حدثنا عفان قال: حدثنا أبوعوانة» قال: 
حدثنا سهيل» عن أبيه» عن آي هريرة» عن الي ك قال: «إن الله عز 
وجل إذا أحب عبدًا دعا جبريل بي فقال: يا جبريل إفي حب فلائًا 
فأحبه» قال: فيحبه جبريل عليه السلام» قال: ثم ينادي في آهل السء: 
إن الله مجحب فلائًاء قال: فيحبه أهل السماء غم يوضع له القبول في 


(1) سورة مرييم» الآية:۹1. 


ایی 


e‏ نبدذة مختصرة 
الأرض» وإن الله عز وجل إذا أبغص عبدًا دعا جبريل» فقال: يا جبريل 
إني أبخض فلانًا فأبغضهء قال: فيبغضه جبريل» ثم ينادي في آهل الساء: 
إن الله يبغض فلانًا فأبغضوهء قال: فيبغضه آهل الساءء ثم توضع له 
البغضاء في الأرض ». 


رواه مسل من حديث سهيل» ورواه آحمد والبخاري من حديث ابن 
جريج» عن موسى بن عقبة» عن نافع مول أبن عمر عن أبي هريرة عن 
الني کد نحوه.اه باختصار. 

وقد أهم الله جل في علاه المؤمنين الصادقين الغناء عليه بالخير في حياته 
وبعد ماته» وهذا جلع ني إثبات بشارة أخرى للوالد عليه رحمة الله» فقد 
أخرح الشيخان البخاري (۳/ ۲۲۸) ومسلم (۲/ )٠٠١‏ من طريق عبدالعزيز 
بن صهيب قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: مروا بجنازة 
فأثنوا عليها خيرًا فقال الني بوة: «وجبت» ثم مروا بأخرى» فأثنوا عليها 
شراء فقال: «اوجبت» فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ 
قال: «هذا أثنيتم عليه خيرًاء فوجبت له الجنة» وهذا أثنيتم عليه شراء 
فوجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرض ». واللفظ للبخاري. 

ولا يتوم احد ني أجزم له بالجنةء فإن العقيدة الصحيحة هي أنه لا 
يشهد لمعين بالجنة ولا بالنار» إذا كان من آهل الإسلام» إلا من شهد له 
النى جيك بذلك. 

قال الطحاوي جلقفه في آهل القبلة: ولا نتزل أحدًا منهم جنة ولا 


نازا اھ 


المقدمة 1 

لكننا ترجو للمحسن الجنة» ونخاف على السيء من النار. راجع ”شرح 
ابن أبي العز“ للطحاوية ص (۳۷۸). 

وشيخنا ووالدنا وإن مات وفارقنا بجسده»ء فذكره حي بین ظهراتيناء 
ركتبه وآثاره بين أيديناء وخلّف طلابًا ومشايخ في كشير من القرى 
والأمصار" في اليمن وخارج اليمن» وبعضهم كان الوالد يعرفه وبعضهم 
لا يعرفه» لکشرتهم» وقد كان مله إذا رحل دعوة إلى الله عز وجل ونزل 
في بعض الأماكن يستقبله جمع غفير وخبرونه بان عندنا فلاا وفلاتًا» وم 
من طلابک» والوالد لا يعرفهم» وهذا من فضل الله عليه» ومذا يقول 
القائل: لئ مات مقبل لقد خلف مقبليين كر 

ألا فليمت الأعداء بغيظهم» فالنهج الذي نهجه الوالد ينهجه حملة هذا 
الدين ويسلكونه بإذن رب العالينء على بصيرة ونور» لا بعصبية وتقليد» 
فإن الدين دين الله والدعوة دعوة الله وقد قال الله سبحانه: ًا شن 
ت الک وإ آم وط 4 *. 

فربنا قد تكفل محفظ دينه» وجعل له أنصارًا وحاة ينافحون عنه» وإن 
دعوة أهل السنة إن شاء الله ستظل باقية حت تقوم الساعة» وإن هذا ما 
يخفف أسانا على الوالد جلقغه» أسأل الله أن يأخذ بأيدي القائمين عليها إلى 

ولقد وصل الضلال بأعداء هذه الدعوة أنهم يتربصون مها وججماا 


(1) الأمصار: هي ادن العظيمة. 


(0) سورة الحجرء الآية ۹. 


ل ¡ تبذة مخت 
الدوائرء خیبهم الله ! وقد فعل ني حياة الوالد وبعد ماته. 
ووصل e‏ الضلال ايصّا نهم ډشوهون هله الدعوة المباركة» ويظهر 
في مظهر بشع › وهذا يدل على حقد عميق فيهم على هذه الدعوة وحيا 
ويدلك على معجزة إمية» فرغم تکالب المتكالبين عل القضاء عليها و 
اها إا آم بارا اهل وان اله إلا أن يحم وره ولو ˆ 
وأما كون والدنا وشيخنا جلقفه مات فإن هذه سنة الله في خل 
قا الله سبیحانه وتعا: ن علا کان ا ویب مه ريك ذو ا 
ا )0 
دكار 4% ٠‏ . 


Sr 0‏ ر م عو رر و ر سے 
انه وتغال کک شرل کن عت من نله از فان ماد 
3 
و ا ا ا E‏ ا 1 ی ا ی و ی 
فيل نفج عل اأ بكم ومن سقلبُ عل عقبيه فلن يضر اله سيا وسيك 


وقال أبوبكر الصديق جوع في خطبته: أما بعد: فمن كان 
عحمدا د فإن حمدًا قد مات» ومن كان يعبد الله فإ إن الله حي 


کچ م 


يموت » قال الله : وما مد و د ا ا ا ا 


7) سورة الرحمن الآية:٠٠.‏ 
سورة القصص ‏ الآية:۸۸. 


رة آل اعمران ا٤٤٠‏ 


المقدمة ٩‏ 
أو ل انق عل اعقییگم وس بقلب ڪل عقبیھ فن يصب اه سيا 
وَسیری اه لري & . 

فكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حت تلاها أبوبكر» 
فتلقاها منه الناس كلهم» والقصة في البخاري (ج۸ ص١٤٠)‏ عن ابن 
عباس. 

وكذلك مات الخلفاء الراشدون فن بعد إلى زمننا هذا 

قال زھیر بن ابي سلمی: 

کل ابن اتش وإن طالت سلامته یوما على آلة حدباء حمول 

وقال الشافعي جاه : 

تن رجال أن أموت وإن أآمت فتلك سبيل لست فيها بأوحد 

فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهياً لأخرىى مغلها وڪأن قد 

ثم إن العلماء وإن ماتواء فعلمهم وخيرم وذكرم لا يزال موجوذا على 
مر الدهورء يرحم عليهم في اليوم الواحد كرات ومرات. فعندما نقرأً في 
«”صحيح البخاري* نقول: قال الإمام البخاري جللفه وعندما نقرا في 
«صحيح مسل“ نقول: قال الإمام مسلم لته وهام جرًا. 

وکا قال الشاعر: 

قد مات قوم وقد ماتت مکارمهم وعاش قوم وم في الناس آموات 

ويثنى عليهم» فقد جعل الله هم لسان صدق في الآخرين» فجننهم 
فارقتنا فقط» وأما ذكرم وعلمهم ومؤلفاتمم فباقية» فهنيئًا هم کم هدى الله 
على أيدهم» وقد قال التي ب لعلي بن بي طالب رضي الله عنه کا في 


r 


0 نبذة مختصرة 
”الصحيحين“ من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه: «فوالله 
لان هدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حر النعم». 

وما بالك من هدى الله على يديه آما. 

وم خافوا من العام والخير» وقد قال الي ا -کا في ”صحيح مسل“ 
عن ابي هريرة-: (إذا مات الإسان انقطع عنه عملهء إلا من ثلاثة: إلا 
من صدقة جاريةء و عل ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له». 

وإفي لأرجو أن تكون هذه الثلاث الخصال قد اجتمعت لشيخنا 
ووالدنا جلته. 

أا القارئ الكرم: هذه الكلهات المختصرة التي بين يديك قد كان جلها 
مكتوبًا في حياة الوالد جاه ول يرد الله طبعها إلا بعد وفاتهء وإني عندما 
عرضت على الوالد الكتابة في هذا الموضوع كان رده عل: كل فتاةٍ بأبيها 

وعللى أية حال فلقد قوي العزم وكتبت نبذة" في ذلك مع ملازمة 
الإنصاف والعدالة بدون غلو ولا تعصب بباطل» عملا بقوله تعالى: 
اا آلذ اموا کوشا دومن بالط شید ل وو عل اش َر 
ودين والربن ن يک ڪيا ًا او هَقَبا اله اوک بها لا يعوا أهوۍ أن 


2 م رو ر کے سے عر ر کے 


آل کان ينا تعملون بوا 


رج مر 


A7‏ ار و چے ے ا 
تعڍلوا ون لوا أو تعرضواً قان أ 


() اسميتها ”نيذدة عختصرة من نصائح والدي العلامة مقبل بن هادي الوادعي وسيرته العطرة. 
(۳) سورة اللساءء الآية:١١٠.‏ 


المقدمة ۹۱ 


Tea re 2< ا‎ a ARN 
وبقوله تعای: اياجا اریت اموا كرا مميت بم شد بالط‎ 
یھ سے صا‎ 2 


رلا رمم سان وھ ع ا تيلا ادارا مر اقرب لوی 

وبقوله تعال: وإ ئة الوا وأ كاد ا ف 4 الاية. 

إلى غير ذلك من الأدلةء هكذا يأمرنا ربنا بالعدالة مع القريب 
والبعيد» والعدو والصديق» ولن تقوم لنا معشر المسلمين قانمة وحن جور 
في أقوالنا وفي أفعالنا وقي سلوكناء أعاذنا الله من ذلك. 

والحامل لي على الكتابة في هذا الموضوع ثلاثة أمور: 

الأمر الأول: رد شيء من المعروف والإحسان لأهله فقد قال اله تعالى 
ني کتابه الكري: مل جر الجسن إلا الجسن 4ه ”. 

وروی آبوداود في ”سننه“ عن آبي هريرة» عن الني بذ قال: 
پشکر الله من لا ډشکر الناس». والحدیث صحيح. 

قال النووي جللئه في ”تمذيب الأساء واللغات“ /١(‏ ۱۸): فإن شيوخه 
في العلم آباء في الدين» وصلة بينه وبين رب العالمينء وكيف لا يقبح جهل 
الإنسان والوصلة بينه وبين ربه الكري الوهاب» مع أنه مأمور بالدعاء هم 
وبرم وذكر مائرم والثناء عليهم وشکرھ .اه باختصار. 

وإنغا يعرف الفضل لأهل الفضل ذووهء وإن الفضل لله غم للوالده 


(1) سورة الائدة» الآية:٠.‏ 
) سورة الأنعام» الآية:١١٠.‏ 


۳ سورة الرهمن» الآية:٠٦.‏ 


e 


نبدة 2 


فهو الذي آرشدني للحق وحببه إل وهيّاً لي سبله» فلولا الله ثم والدنا ما 
جتنا ولا رحناء فالفضل لله ثم له» وإني أنبه هنا إلى بعض اللعام الذين 
يقابلون الحسنة بالسيئة» ولا يعترفون بالفضل لعلميهم» وما حالم إلا کإ 


و 
أعلمه الرماية كل يوم 
وک علمته نظم القوافي 
وکا قيل: 


لما امتلا أفقدنا نفعه 
نسعى إليه إذ غدا فارعا 
وکا قیل: 
ومن يصنع المعروف في غير أهله 
أعد ها لما استجارت بقربه 
فأشبعها حت إذا ما كنت 
فقل لذوي المعروف هذا جزاء من 


فلا اتك اده رماني 
فلا قال قافية هجافي 


وتلك من شيمة بيت الخلا 
وما به تفع إذا ما امتلا 


لاقي کا لاق جير أم عامر 
فرته بأنياب مها وأظافر 
يوجھ معروفا إلى غير شاكر 


مرجع هذه الأبيات الأخيرة ”المفرد العل“ ص )۷١(‏ لأحمد اهاشي. 
ويا قاتل الله من لا يعرف المعروف لأهله" وقد حصل هذا من بعض 


چ چ و وي 


فکرم» وما خسروا إل أنفسهم» قال تعال: E3:‏ واوا سستدل فوما 


() وإن من هذا حاله فقد يقيض الله له من لا يعرف قدره ويزدريه فكا تدين تدان والجزاء من 


جنس العمل . 


القدمة e‏ 
عیرکم شم ل کوشا SO‏ 

الأمر الغاني: بيان شيء من مناقب الوالد لهك من هت عن 
ہو وی می کے ع بیو ی © فأنا إذ أسطر ذلك لتقوى حجة المحق 
فيهتدي به في إقامة الحق» وتضمحل دعاوي البطل ووت كمدًا من 
مبتدعة ومتصوفة وحزبيين وإخوان وغيرم من ذوي الأهواء الذين نصبوا 
أنفسهم لعداوة السنة وآهلهاء والذين يشفي صدورم الوقوع في آهل السنة 
وتشويه “معتهم» ويجرح صدورم ويغيظها الثناء عليهم» ولا غرابة في 
ذلك فإن هذا شعارم. 

قال الحاك جاه في ”معرفة علوم الحدیث“ ص(٤):‏ ممعت أبا علي 
الحسين بن علي الحافظ يقول: معت جعفر بن اجر“ بن سنان يقول: 
معت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغخض 
آهل الحديث» وإذا ابتدع الرجل نزع حلاوة الحديث من قلبه. 

وقال ااك جَلققه: وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا كل من ينسب 
إلى نوع من الإلحاد والبدع» لا ينظر إلى الطائفة المنصورة إلا بعين الحقارة 
ويسميها الحشوية. اھ 


(۲) سورة محمد الآية:۳۸. 

0) سورة الأتفالء الآية٠٠٠.‏ 

في المعرفة“ محمد والغبت من ”عقيدة السلف* لأبي عشان الصابوني ص )۳٠١(‏ و«ذم الكلام 
وأهله“ لأبي إساعيل المروي (۷۲/۲) و”شرف أصحاب الحديث وآهله“ للخطيب ض .)٠١١(‏ 


٤‏ تبذة مختصرة 
رجال اللإسناد: 
شيخ الجا معروف بالحفظ والإتقان» وهناك شيخ آخر يقال له علي 
بن الحسين»ء ويكنى بأبي أحمد ونسبته التميمي وجعفر بن آحمد وصفه 
الحافظ الذهبي في ”تذكرة الحفاظ؟ (۲/ )۷١١‏ بالحافظ الغقة ابن الحافظ أبي 
جعفر القطان الواسطي» ووالده أحمد بن سنان هو الحافظ إلحجة صاحب 
المسند قال آبوحاتم: ثقة صدوق. 

وقال عبدالرحمن بن أي حاتم: هو إمام أهل زمانه.اه مسن «تذكرة 
الحفاط؟ (۲/ .)٥١١‏ 

فالاًثر صحیح. 

وقال أبوعغان الصابوني إساعيل بن عبدالرحمن في ”عقيدة السلف» 
ص(۳١۳):‏ ممعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبدالله حمشاذ العام الزاهد 
يقول: معت آبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ الرازي يقول: قرئ على 
عبدالر من بن ابي حاتم الرازي وأنا آسمع معت ابي يقول -عني به الإمام 
في بلده آبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي- يقول: (علامة أهل البدع 
الرقيعة في آهل الأثر). 

والاثر رجاله ثقات ومنهم اة معروفون. 

وقال أبوعثان الصابوني (ص۲۹۹): وعلامة آهل البدع .على أهلها 
ظاهرة بادية» وأظهر آياهم شدة معاداتهم لملة أخبار الني د واحتقارم 
هم.اھ 


وسن جهل شیا عاداه» قال الله تعالی: ایل کدواً بنا لر طا 


N المقدمة‎ 


آ 0 


وقسال تال: قال ڪشم پاي ور حيطا با مما مدا 


وقال تعالی: اود لم سدوا و قولوت هدا فك هديم به ”. 
وقال الشاعر: 
آتانا أن سهلاً ذم جهلاً علومًا لیس یدرینٌ سهل 
e E SEE E‏ 
وبعضهم ما أي عن جهل» فهم يعلمون جيدًا ما هم وما عليهي» 
ولكنهم عموا وتعاموا لأجل المادة» حبها شغف قلوهم» لذا عادوا آهل 
السنة وعند الله الموعد: رسیعا لیب لوا اى َك قل که 
وله أسرار في حكمه» فا يدرينا أن هذا خير لأهل السنة» فقد قال 


وقال سبحانه وتعالى: موفسنۍ آن رهوا سيا وع أله ف حب 


() سورة يونس آية: ۳۹. 

) سورة النحل» آية: .۸٤‏ 

() سورة الأحقاف» آية: .١١‏ 

() أي: أبغضهاء ومنه قوله تعالل: #ما ودعك ربك وما قل ه. 
() سورة الشعراءء الآية:۲۲۷. 


.٠٠٠:ةيآلا سورة البقرةء‎ )١ 


OE I. 


کنر کو 


والشاعر يقول: 
ورا کان مكروه النفوس إلى بوا سببًا ما مثله سبب” 
وإن من حكمة الله الباهرة إذ جعل في وجه الحق معاندين كي يعم 
الحق من البطل: و الكاذب من الصادق: :رايت سن الطب ولا وال 
arn NMS E‏ 
والشاعر يقول: 
وإذا أراد الله فشر فض يلة طويت أتاح ها لسان حسود 
لولا اشتعال النار في جزل الغت" ENES OE‏ 
الأسر لفالف محرفة اة والانساف ا # اريك ان مى ا 
دهم اَقَسَرِة ڳه ”. 
وقوله: وتي سيل من اتب إل 4 ولقد كان والدنا وشيخنا من 
أمة الهدى ا بحسن الجهل هم فان ذَكْرَ صفات أمثال هؤلاء 
الأفذاذ ما يعين على الخيرء ويعلي الهمم» وعظة للمتدبرين» وكا قيل: إن 


( 


() سورة النساءء الآية:1۹. 

42 مرجع هذا الييت ”زاد المعاد“ لابن القيم (ج۴٠‏ ص١٠").‏ 

الغضا: شجر معروف يقال: أرض غضباء كفيرة الغخضاء ويقال: إبل غضبة: اشتكت عن أكل 
العضا. اھ من ”معجم المقاييس“ لآ حمد بن فارس. 

)4( سورة الأنعام» آية e:‏ 


() سورة لقان الآية:١٠.‏ 


المقدمة ا 
التشمة بالكرام فلاح. 

وهذا أحد مقاصد اعتناء المكتبة الإسلامية بتراجم أة الدين رحمهم 
الله ”تاريخ دمشق“ و”تاريخ بغداد“ و”سير أعلام النبلاء“ ونحوها. 

ويقول الشاعر: 

إذا أعجبتشك خصال امري فكنه تكن مغل ما يعجبك 

فليس على الجود والمكرمانت ‏ إذا جتتها حاجب حجبلف 

هذا وقد اعتنى طلاب الوالد جنه بذكر تراجم له بين موسّعة ومختصرة 
نظا ونثرّاء وخصوصًا بعد وفاته» لاهم يعتبرون حياته دعوة إلى الله» 
وقدوة في الير. 

جا أن الوالد قد ترجم لنفسه ترجمة عختصرة فيم) يتعلق بسيرته» وبعض 
الأمور كتلقيه للعام» وأمور الدعوة» وذشاته في ذلك وغيره» ويتحاشى 
ذكر ما له من المحامد التي ينبغي لغيره بيانها للناس کا قدمناءِ 

هذا ما كتبته هنا هو كضم زيادة وتتميم فائدة بالنسبة لما كتبه الوالد 
جاه » ولا كتبه أفاضل طابة العام قي ذلك حيث والشاهد برى ما لا يراه 
الغاثب»› A Se SN E‏ 
ابواحد منها عن الآخر. 

والله الموفق للخير» وإياه أسأل أن يصلح لي سريرتي» ون يصلح لي 
ذریتي» إنه جواد کر والحمد لله رب العالين. 


الوالد العلامة الوادعي جلث 


هو الشيخ» الزاهد. العلامة» الفقيهء المحدث» إمام عصره» شيخ 
الإسلام؛ آبوعبدالرمن مقبل بن هادي بن مقبل بن قايدة الوادعي م 
اهمْداني. 

مات آبوه له وهو صغير لا يعرفه فعاش يتيا› وبقي في حضانة 
والدته رها الله فترة» وكانت تطلب منه أن يشتغل في المال» وتأمره أن 
ينظر إلى حال مجتمعه كي يكون مخلهم فيعرض عن ذلك ويقول ها: 
سأذهب آذرْس» فتقول له: الله بمديك» تدعو له باهداية کا أخبرتني غير 
واحدة"" من القريبات اللاتي أدركن ذلك الحينء ولعل دعرة والدته 
وافقت ساعة استجابة فصار من المهتدين» وصار هاديًا مهدئًاء وعالًا 

ونشأ في بيشة ساد فيها الجهل والشرك والخرافات والغلو في أهل 
البيت» فكان الدين كله هو حب آهل البيت» ملا ذلك حاضرها وباديا. 

ولم يكن أحد يعينه على الخيرء وعلى طلب العام والاستقامة» ولم 
يكتفوا بذلك» بل زاد كبراؤم آنذاك الطين بلة"» فحاربوه وآذوه وأثاروا 
عشيرته والعوام أا إثارة عليه» ووا بقتله. 


)۷١‏ کیت قد سالت الوالد جاقئه عن هذا لأتثبت ؛ فاہتسم» وقال: ما دري 


(@ أي: زادوا مع عدم اللإعانة المحاربة. 


الوالد العلامة الوادعي جال 

فلقي من قومه من المتاعب والمشاق والمحن ما الله به عليم» لاسي 

من اهاشيين»› أعني الشيعة منهم» وذوي المصالح الشخصية من مشايخ 

قبائل البلاد خوفًا منهم على مناصبهم ومرتباتهم الدنيوية الفانية» ليس إلا 
فام قد كانوا مبجلين لدى الناس ويختلسون أموالحم بالباطل. 

فحقًا لقد ابتلى ابعلاء عظيًاء فقد كان يواجه أمَةٌ من الجِهَلّة وذوي 
الأهواء وهو بمفرده» فيأمرم بالمعروف وينهاهم عن المنكرء ولقد كان في 
الأعراس في بدء دعوته يأتي إليهم ويصرخ بأعلى صوته: إن اختلاط الرجال 
بالنساء منكرء فيقول قائلهم: النساء بين الرجال كالريجحان. هذا صنف» 
وصنف آخر هاب من الوالد ويختفي» کا أخبرتني إحدى النساء اللاتي 
أدركن ذلك. 

فتحمل ما يواجه من السخرية والاستهزاء» ولم يعقه عنن مواصلة 
السير في خدمة دين الله وإقامة شعائره» والترود من العام النافع بل ازداد 
ثبانًا ومسا بدينه وحرصًا على نشره في أوساط المجتمعات باللسان والبنان» 
وبذل أقصى ما في وسعه في إعلاء كلمة الله. 

وما أشبه الليلة بالبارحة» فإن ما حصل لوالدنا حصل لمن قبله من 
الأنبياء فمن بعدم من الصالحين من الأذى والهم بالقتل والطرد. 

وهذا آمر لا مناص لأحد منه قال تعالی: اہ لج أَحَيِب الاش أن 
ارا أن ولوا اما وم کا افون ل وقد تتا آرت من لهم يمن َه 
ایب سکف ولم آنگذہی 4" وقال تعمالى: أ خیشد أن دخلا 


(1) سورة العنكبوت» الآية: .٠-١‏ 


e‏ نبذة مختصرة 
الج ول يام مل اَذ كوا من یک مه م ااا ر ولوا حي 
بقول الرسول والذی اموا مع می ر ا آل 2 صر لَه وقال 
تعال: ار حَيِبم أن دحلو لَه وكَنَ يعار ا 7 جلھ دوا أ مک 
وعم لسرن بے © إلى غير ذلك من الأدلة التي تبين أنه لابد من الابتلاء. 

3 يتل على حسب دينه» وأشد الناس بلاء الأنبياءء ثم الأمغل 
فالآمثل» کا جاء عن الي ڳ ا 

وسن كلام والدنا وشيخنا: آتريد أن تقدم للإسلام ث شیا ولا کلم 

آتريد أن تقدم للإسلام شيا وتجدم يمسحون جنبك» ويقولون: كار 

في الرجال من أمغالك؟.اه 

و کے تین یاد سا سی س ایی سی پا ت 
مم الحق. 

وما ذلك إلا بسبب ما آناه الله من قبول وحبة لدى الناس ورفعة قدر 
بين طلبة العلم وسائر الناصحين لدين اله من أهل السنة وأنصارم. 

فقد زاده الله علا وخيرًا» وازداد أعداؤه له حقدًاء خيبهم الله وما 

نموا ينُم إل أن ونوا باه العريز ید کے ”. 


وقال ورقة بن نوفل للني برلً: ليتني أكون حيًا إذ يخرجك قرومك. 
() سورة البقرة» الآية: .٠٠٤‏ 


(0) سورة آل عمران الآية٠۲٤1.‏ 


سورة البروج٠‏ اة A‏ 


الوالد العلامة الوادعي لل | | 
فقال رسول الله چ: «أوخرجي ھم؟ قال: نعم م يأٿ رجل قط ثل ما 
جثت به إلا عودي. متفق عليه من حديث عائشة صن حديث طويل. 

واعم أا اللبيب أن التاس لا يستطيعون أن يباشروا الناس بالطعن في 
دين اللهء لأن من الناس من لديه غيرة على دين الله بفطرته السليمةء 
فطعنوا ني الأشخاص والذوات» ليتوصلوا إلى الطعن في المنهج والدعوةء 
وقد ذكر ابن خزية جلقفه نحو هذا ني الكلام على أبي هريرة رضي اله 
عنه» قال: إنا يتكلم في أبي هريرة لدفع أخباره من قد أعمى الله قلومم» 
فلا يفهمون معافي الأخأر. نقله عنه الحا في ”المستدرك“ (ج۳ ص۲۹٦)‏ 
ط دار الحرمين. 

بيد أنه -ولله الحمن- فقد قيظ الله لوالدنا وشيخنا لله بقدرته التامة 
بعصا من عشيرته بحمونه ويدافعون عنه» بل وممكن آن يسلم الشخص 
منهم نفسه في الدفاء عن عرض الوالد. 

فالفضل فمم بعد الله عز وجل» فإنه إذا لم يكن هناك عشيرة تحمي من 
يقوم ثل هذا بين أوساط مجتمعات شق وطرائق قددًا من الجهال والرعاع 
وأهل الأهراء» هذا قال لوط عليه السلام لقومه لها رأوا الملائكة في 
صورة ڊشر وهرعوا إليه: ال ان لي یکم فو او تاوۍ إل ركن سيد هه" 

قال الإمام الشوكاني وله في ”فتح القدير؟: مراده بالركن الشديد 
العشيرة وما يمتنع به عنهم هو ومن معه.اه ۰ 


۷) سورة هود الآرة:٠۸.‏ 


ل نبذة مختصرة 

ومع قوم شعيب من أيه عشيرئه ولوا رهطك لمك وما أ 
علا بزو که 

هذا أقول: جزى الله قبيلة الوالد وله خير الجزاء وسيظلون إن شاء 
الله حماة هذه الدعوة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء تبتهم الله على 
ذلك. 

ولقد أحسنوا في هذا إلى أنفسهم فإن ربنا يقول في كتابه العزيز: إن 


رو هو ف ر روو چ و 9( 2 
ر SrA f‏ و n‏ . ور ر ا r‏ ورو 
لنصروا الله سرک ویشبت ادامر 4 ويقول: ور نصریک الله من صر 


وقد كان حًا للعلاء وللعلم النافع حبًا جا دخل حبه له بين لحمه ودمه 
وعصبه منذ طفولته» وکا أخبرنا بذلك هو نفسه. 
وقد قال ذات مرة في درس له معبرًا عا في نفسه من عبة العلم بتاريخ 


ویقول: إن شاء الله نطلب العلم حقى نموت. 


() سورة هود: آبة: .٩1‏ 
) سورة محمد الاآية: ۷. 


(۳) سورة الح الآية:٠٤.‏ 


رسوخه 2 العلم vy‏ 


والحمد لله لقد مات وهو من كبار العلاء الأجلاء. 


رسوخه 2 العلم 
فالذي أعتقده وأدين الله به أن الوالد لته من الراسخين في العامء 
أحسبه كذلك ولا آزي عل الله أحداء ولا ماري فيه إلا جاهل أحمق» أو 
معاند خبیث. 


ولرسوخه ف العام النفغوس تطمشن لفتاويه وأقواله کثیرًا۔ 


عقيدته وعنايته بذالك 


لقد كان على ما كان عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين 
وأتباعهم فن بعدم من تبعهم بإحسان» من الإمان بالله وأسائه وصفاته 
ڳا جاءت من غير تفيل ولا تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ومن الإيمان 
بالأمور الغيبية وبالقدر خيره وشره» وغير ذلك بل قد ألف في العقيدة 
مغل كتاب ”ا لجامع الصحيح في القدر“ و«الشفاعة“ و”الصحيح المسند من 
دلائل النبوة؟ و”إرشاد ذوي الفطن لإبعاد غلاة الروافض من اليمن؟ 
و«صعقة الزلزال على أهل الرفض والإعترال“ و«رياض الجنة في الرد عل 
أعداء الستة“ ودس في هذا المركز منها ”ا لجامع. الصحيح في القدر؟“ 
و#الشفاعة“ و«الصحيح المسند من دلائل النبوة؟ والحمد له. 

ويحغني على الاهتام بدراسة كنب العقيدة مغل ”عقيدة السلفة 
لاصابوني» و”العقيدة الواسطية؟ لابن تيمية و”السنة“ لعبدالله بن أحمدء 


TE‏ اة رة 
ولابن أبي عاصم» ولمحمد بن نصر المروزي» ونحو ذلك. 

وقام هو وله بتدريس كتاب ”التوحيد” لابن خزيمة» و”السنة؟ 
لعبداله ق أحمد. 

ولقوة عقيدته صارع أعداء الله وأعداء الدعوة السلفية ودحض باطلهم 
وقعهم بالدليل من كتاب الله وسنة رسوله جد وحذا فشلوا وباءوا 
بالخسران» ولقد اعترف بذلك بعصْهم» فعندما طْلِبَ يِن بعضهم الدليل 
على مسألة أجاب: والله ما عَجُرًَا هل السنة إلا بالدليل. أما هم فهم على 
د آباشم وآجداده» تقليد أعمى»› أودعهم ف الحيرة والخذلان» شأن 
من اعتنق التقليد» )ا قيل: 
افر ق بن قل ف دنه EET‏ 
وهيمة عمياء قاد زمامها أعمى عل عوج الطريق الجائر 


عنايته بعلم الحديث 
عي له جدًا بعلم الحديث» حقی إنه يعتبر ذلك فنه لأهیته› فن عام 
الحديث عند الحفاظ الكبار نصف العم. 
قال علي بن المديني: التفقه في معاني الحديث نصف العلم» ومعرفة 
الرجال نصف العلم. أخرجه بسنده الإمام الذهي في ”سير أعلام النبلاء“ 
)۸/١‏ ترجة علي بن المديي. 


لا تراه يذكر مسالةً إلا بدليلها (قال الله» قال رسول الله بة) ففقهه 
دقيقٌ ومتينٌ» وإن كتابه ”ال جامع الصحيح ما ليس في الصحيحين؟ لأكبر 
دليل على ذلك فإنه يترجم عل الحديث بتراجم تشبه تراجم الإمام 
البخاري لله في «صحيحه“ وكان عازفا عن الآراء الفقهية التي لا دليل 
عليها من كتاب الله وسنة رسول الله جة. 


وبقائه هنالك لطلب العام حیق انه هصم ”«قطر الندى“ لدراسته له عدة 


نشاطه العلمي 


فهو بين آمور: إما تأليف» أو دعوة إلى الله أو تعليمء أو مذاكرة. 


حرصه على التمسك بالسنة 


وهو من احرص الناس على التمسك لسنة رسول الله ك فیا أعل 
الله ذکره» )ا قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الله يرفع الشخص بقدر 


ومن كلامه: سنة رسول الله کد لن نتركها ولو تعاضضنا بالأسنان. 

وكان يشق عليه ويؤلهء أن تَعَرّض الدعوة للإهانةء ويمحذر من ذلك 
ويقول: يجب أن نتقي الله في الدعوة ولا نعرضها للإهانة. 

وكان مسرورًا با عليه كثير من الناس في هذا الزمن من الاستجابة 
للحق» وبا عليه أهل السنة من القيام بواجبهم ويقول: أهل السنة محمد 
الله سدوا فراعًاء وأعداء الإسلام مابوهم»ء وأمريكا مستعدة أن قساعد 


الصوني والشيعي والكافر» لكن أهل السنة لا. 


موقفه من فهم السلف الصالح 
ونقول: اهم قد س إل 3 خر » وقد جاء الثناء علیهہ مشل قوله 


ت مو و 


تعال: و بت آلأولوة من المْمجرن وألاأسار والرب عرشم 
باحس و الآية 

وقول الني : «خير قرفي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلوم) 
ففيه إشارات» وليس فيها تصريح بأنه يؤخذ بفهمهم. 


7 سورة التوبة» الآية:١٠٠٠‏ 


آ7 


صراعه مع الميتدعة وذوي الزيغ ۷ 


صراعه مع المستدعة وذوي الزيعغ 


لقد كان لته ني خطوب وشؤون مع المخرفين وأهل البدع وسيرته 
معروفه في ذلك فقد كان يشن الغارة عليهم ويستأآصلهم بل كان سيما 
في وجوههم كل ذلك نصرة للحق بالحق ودمعًا للباطل وأهله وبغيةٌ فيا 
عند الله من الأجرء لا سيا وقد عَدّ غير واحد من السلف الرد على أهل 
البدع جهادًا» وذكر ابن القيم ئه في ”زاد المعاد“ (ج۳ ص4) آن الجهاد 
ربع مراتب: جهاد النفس» وجهاد الشيطان» وجهاد الكفار» وجهاد 
المنافقين.اه 

وكان يتفاءل مئه باضحلال البدع» لما يراه من الخيرء ويقراً تلك 
الأبيات بترم وقد نصحنا بحفظهاً: 

ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهمو ثم انقطع 

وتداعى بانصرام جمعهم ‏ هع إبليس الذي كان جم 

هل لهم ياقوم في بدعتهم ‏ من فقي أو إمام تبح 

مل سفيان أخي الفور الذي عل الشاس دقيقات الورع 

أو سليهان أخي التيم الذي ترك النوم فول المطلع 

أو فى الإسلام أعني أحمدا ذاك لو قارعه القَرّا قرع 

خف سوطهمم إذ خرفوا لاء ولا سيفهمو حين لمع 

ومذا أعداء الدعوة أقعوا رءوسهم بعد موت الوالد جيه بعدما كانوا 
مطأطئين اء حسيبهم الله وسيعام الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. 


زهده وعزوفه عن الدنیا 

فهو زاهد عن الدنيا وحطامها الفاني الحقير فلا يعباً بها جاءت أو 
غادرت. 

ويسكن ني بيت متواضع بعضه من الطين» وقد طلب منه بعض آهل 
الخیر بإلحاح هدم يته وبتاءه له بناءٌ فاخرا» فأبي. 

فحقًا إنه على زهد جسيم ولا تعرف له صبوة وهذا يحذر من الدنيا فن 
كلامه: الدنيا تؤخر الشخص وريا تلهيه فيقدمها على الآخرة فهي تعمي 
وتصم. اھ 

والعزوف عن الدنيا جسيم يورث الورع والفوز بالحياة الأبدية 
والسعادة السرمدية والراحة. 

هي القناعة لا ترص بها بدلاً فيها النعيسم وفيها راحة البدن 

انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن 


تواضعه 
فهو لا يفخر على أحد ولا يغتر بنفسه ولا يتك عل أحد ومن خالطه 
عرف ذلك مله. 
وهو يقول: أنا مقصر» ويقول: لست راضيًا عن نفسي. 
وأخبرنا لهه أنه عند أن بدأ الشيب يظهر في لحيته تألم وقال لنفب: 
ماذا قد قدمت للإسلام والمسلمين. 


1 


تواضعه KE‏ 
ويقول في الدعوة حين ظهرت وعلت وانتشرت: هذا شيء أراده الله 
فليس بقوتنا ولا بفصاحتنا ولا بكثرة علمنا ولا بكثرة مالنا. 
ويقول: في حالة المختلطين من الرواة والمحدثين عبرةء بالأمس في 
زمرة العلاءء واليوم في زمرة المجانين» فيجب ألا يفتخر بالذكء ولا 
با لحفظ . 


ويقول: الكت من أعظم الصوارف عن الخير قال تعالى: #سَأصَرفُ عَنّ 
يکي أل كروت ف الأرض بر لن ٠4‏ والمتكبر مبغسوض لسدى 
الناس ولو كال هم الذهب بالزنبيل كيلا 

وقال غير مرة لطلابه: آنا أعتبرک الآن زملائي. 

وهذا کله فهو من سته وخلقه» انه پقبل الحق حیث کان ومن کان 
ذکرا أو أن » صغررًا أو كبيرًا. 

ويفرح بذلك ويدعو لن نبهه على ذلك وينبه على ذلك في الملاً. 

وأنت ترى أا القارئ اللبيب ذلك في الطبعات الأخرى من كتبه ففيها 
زیادات واستدراکات وتعدیلات. 

وبسبب تواضع الوالد لته وإخلاصه وعزوفه عن الدنيا صار مرجعًا 
من المراجع وديوائًا للعلم وتوافد عليه الناس من كل حدب وصوب لينهلوا 


ت 


من علمه» ويستفيدوا منه» يفدون إليه خاصًاء ويرجعون بطائًاء فتخرّج 


() سورة الأعراف» الآبة:١۴١.‏ والشاعر يقول: 


أ ثبذة مختصرة 
على يديه جم غفير» منهم الحفاظ لكتاب الله» ولكثير من سنة رسول الله 
ا اله 


بد » ومنهم الدعاة إلى الله بالحكمة والموعظة الحشنة» ومنهم المؤلفون 
والقانمون بالتعليم في فنون شقى من العام أسال الله أن ينفع مم کا نفع 


ا رر ووو ر 
بشيخهم مئه وقد قال تعال: بو وتڪ ما دسا وءاثرشم ود شىء 


حصن و ن مام ر شين که 

وإن توافد الناس إلى هذا المركز المبارك ليدل على شهرة هذه الدعوة 
وعلو ذكرها فلله الحمد» رغم أن والدنا وشيخنا من الذين لا يحبون 
الظهرر. 

وهذا من كلامه: ابتليت بالشهرة. 

هكذا يقول جاقفه» والشهرة إذا نم يتطلع ها الشخص ولم يردها فليس 
فيها ما بخدش في المنزلة ألبتةء إا إذا أرادها وهذا يقول الني کد کا في 
«صحیح مساب عن أبي ذر قال: قيل لرسول الله : أرآيت الرجل يعمل 
العمل من الخير ويحمده الناس عليه قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن ). 

وشهرة والدنا وشيخنا من النوع المحمود» فهي بدون تطلع ها» وتعتبر 
دعوة إلى الله » وبيائًا لطريق الحق. 

والمحروم من حرمه الله » فأعرض عن علمه مله وحکمته وتوجیهاته» 

لذا آقول: من رغب عنه وعن امثاله من علاء الفقه والحديث» فواله لقد 
سفه تفسه وعلى نفسها براقش تحني 
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(1) سورة بس الآية:۹٠.‏ 


(۳) هذا لعل یضرب به لمن يعحسل عملاً يرجم صضرره علیه. راجع ”تاج العروس؟. 


وهنا (متفرعات ے2 تواضعه): 


وإن من عاش بقابه وإدراکه عرف مدی فضله ومسیس الحاجة إليه. 


فمن كلامه: نحن نجهل ونعام ونصيب ونخطئ . 
استشارته لذوي الحجی ف امور شی وأخذه باستشاراتہم › عملا بقوله 
ر ےو ا کے( 
تعالی: راوشم ف الاس 4 1 4 وقوله عرز وجل ي مدج عباده المؤمنين: 


ای صر ا 2 r‏ رچ رو رم ا ر (y)‏ 
واي شابوا اریم واقاموا الصاو وافرم شور بم وما رتهم فشو چ 


وبغعیر ذلك من الأدلة. 


عدم مبالاته بكلام المغرضبن المعاندين 


ومن ميزاته مله أنه لا يعباً بكلام الأعداء والمغرضين 

وإذا الفتى عرف الرشاد لنفسه I la E‏ 

وقد قيل له ذات مرة وأنا أمع: يتكلم فيك بعض الناس. فقال: ما 
يضر ذنوبي أكثر. وقاها وهو منبسط والبشاشة عللى٠وجهه.‏ 

وتصور لو غيره بتلك الخابة لقال: من الذي قال؟ وماذا قال؟ وحقد 
على ذلك ولتوسع الأمر. 


(1) سورة آل عمران» الآية:۹١٠.‏ 
() سورة الشورى الاآية:۳۸. 


(۳) في «ختار الصحاح؟: العَذلء الملامة. 


۳ نبذة مختصرة 

وذات مرة عصقّت يده اليسرى» فقال لي: هذا بسبب ذنوبي وقراً قوله 
¥ سا: î:‏ میم من صت با کسبت ادیک وَيَعْفوا ن 
کر کی © 


عدم محبته للثناء 


وجا أن والدنا وشيخنا متفه لا يبالي بكلام المغرضين فكذلك لا يتأثر 
بالمدح» بل ولا بمحبه ولا برغب فيه ولو كان مريدًا لذلك لا تكلم في 
الحزبيين والخرافيين والبتدعة وغيرم» فاعقل ذلك يا من لا تعقل ولا سحل 
لك أن تتعدى طورك. 


خوفه الشديد على نفسه من التفاق 
ومن كلامه: الذي لا جخاف على نفسه الفاق مغرور. 
قلت: وهذا شأن المؤمنين أهم جخافون على أنفسهم من النفاق. 
روى الإمام ملم ني «صحيحه“ )۲٠٠١١/6(‏ من حديث حنظلة 
الأسيدي قال: لقيني أبوبكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قال: قلت: نافق 
حنظلة. قال: سبحان الله ما تقول؟ قال: قلت: نکون عند رسول الله د 
يذكرنا بالنار والجنة حي كأنا رأي عين فإذا خرجنا من عند رسول الله 


.٠:ةيآالا سورة الشورى»‎ )١( 


خوفه الشديد على نفسه من النفاق ۳ 


یا 


عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات" فنسینا کغیرًا. قال آبوبکر: 
فوالله إنا لنلقی مغل هذا فانطلقت آنا وأبوبکر حت دخلنا على رسول الله 
ب قلت: نافق حنظلة يا رسول الله. فقال رسول الله جلة: «وما ذالك»» 
قلت: يا رسول الله نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأنا رأي عين" فإذا 
خرجنا من عندك عافستا الآزواج والأولاد والضيعات ذسينا كثرًا فقال 
رسول الله کة: «والذي نفسي بيده لو تدومون على ما تکونون عندي في 
الذكر لصافحتك اللائكة على فرشك وني طرق ولكن يا حنظلة ساعة 
وساعة» ثلاث مرات. 

وقال ابن آي مليكة عبدالله: أدركت ثلاثین من اصحاب الي 4 ا 
كلهم يخاف على نفسه من النفاق. أخرجه البخاري معلقًا في كتاب الإيان 
بصيغة الجزم. 

قال الحافظ أبن حجر: ذلك لأن المؤمن قد يعرض عليه في عمله ما 
يشوبه ما يخالف الإخلاص ولا يلزم من خوفهم من ذلك وقوعه منهم بل 
ذلك على سبيل المبالغة منهم في الورع والتقوى رضي الله جنهم. ۰ 

وقال ابن بطال في ”شرح البخاري“ :)۱٠۹/١(‏ إا هذا والله أعل لأنها 
طالت أعارم حت رآوا من التغيير ما م يعهدوه ولم يقدروا على إنكاره 
فخشوا على آنفسهم آن یکونوا في حیز من داهن ونافق.۔ اھ ٠‏ 
ويقول الوالد جللئه عن قاعدة (نتعاون فيا اتفقنا عليه ويعذر بعضنا 


)0( مع ضيعة وهي: الحرفة 
أي: نراها بأعينا 


۳ نبذة مختصرة 
المنكر والذي يقوها منافق نفاقًا عمليا. 


0) 


توڪله على الله 


فعنده ثقة قوية» ولذا تراه يكل الأمور إلى الله ويقول: التيسير بيد 
الله وتراه إذا أنفق يقول: جخلف اللّه. 

ويقول: يبارك الله » ولا يسأل لنفسه شيا وإنما إذا شفع عند أهل الخير 
تكون لذوي الحاجات الضرورية من طلبة الع ولبغخضه للمسألة لف 
رسالة بعنوان ”ذم المسألة“ ملق وأسكنه فسيح جناته. 

وهذا یدل عل اعتاده على الله» ورکونه إليه» وتصدیقه بوعده» فهو 
القائل سبحاانه: وما قر تن تنو فهر يشم وشو كبر 

وني ”الصحيحين“ من حديث آي هريرة ري الله عنه قال: قال رسول 
الله بد «ما من يوم يصبح العباد فيه إلا وملكان ينزلان فيقول أحدها: 
اللهم أعط منفقًا خلفًاء ويقول الآخر: اللهم أعط مسكا تلفًا» ومع توكله 
فإنه يأخذ بالاحتراز والاحتياط» ولیس کا يتوم بعض الناس كغلاة 
الصوفية» أن النوکل يتناف مع الأخذ بالأسباب فإن ترك الأسباب قدح في 


)0 وص قاعدة سخخيفة» کان یدندن ہا حسن البنا لله زعم الإإخوان المسلمين الذين سسيهہ 
الوالد لته الإخوان المهسلين» نسأل الله السلامة والعافية. 


(۳) سورة سباء آية: ۳۹. 


ڪرمه وسخاؤد ٣٥‏ 
الشريعة» | قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الاعتاد على السبب شرك» 
وترك العمل بالسبب قدح في الشريعة. 


كرمه وسخاؤه 
وقد كان متحايًا جلقفه بالسخاء والكرم رغم قلة ذات اليد. 
فهو ينفق ما رزقه الله في وجوه الخير» ولا يدخر منه شيًا آلبتة. وقد 
قيل له ذات مرة وأنا أسمع: يقال إن لديك مبلعًا كبيرًا من الال. فقال: لو 
عندي كذلك لقلت به هكذاء وأشار إلى ممينه ويساره وأمامه وخلفه. 
ويقدم طلبة العم -خصوصًا المجتهدين- على من سرام لأهم أحق في 


نظره من الآ خرين. 


شحاعته 
كان ولقفه من الذين لا بخافون في الله لومة لام بخير إثارة فتدة» ولا 
حابي فيه أحدًاء ولا يبالي من خالفه کائئا من کان» وکا قيل: 
كناطح صخرةٍ يوا ليوهنها فلم يضرها وآوهى قرنه الوعل 
وا قيل: 
ومن لا عام عنده أو هو قاصر في الفهم بحسب أنه شين» وقد کان 
هناك امرأة من تعز تراسل الوالد مرارًا وتقول: لماذا يتكلم في بعض 


TT‏ ف 

المبتدعة كالزنداني؟ فأآمرفي بالرد على رسالتها الأخيرة» وأقول هها: اعرفي 
الحتق لتعرفي أهله. وبعد ذلك كفت عن مراسلتهاء ثم إن الصدع بالحق في 
زمننا هذا قلیل آهام عن ذلك اللهث بعد الدنيا وحطامها» مع معرفتهم 
للحق› ولكنهم ينبذونه وراء ظهورم كانم ل يعلمون. ویتنازلون عن 
أحكام دينهم المرة تلو المرةء ذلك لأن كثيرًا منهم أبواق وماسح 
للمخلوقين › فالجمهم ذلك عن الصدع بالحق» فاتروا دنیام على آخرتم. 
وماذا تنفع الدنيا مع اقتراف المعاصي ا ا باق چ 
وني ”«صحيح مسلم“ عن مطرف بن عبدالله بن الشخير عن أبيهء قال: 
آتيت الني بي وهو يقرا: اننم الَا قال: «يقول ابن آدم مالي 
مالي» قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت» أو لبست 


فأبلیت» أو تصدقت فأمضيت». 

فوا أسفا لمن كان هذا ديدنه فضيع مستقبله فإن المستقبل هو الآخرة. 
والآن في هذا الزمن (قال الله قال رسول الله بية) ليس هو المستقبل عند 
كير من الناس» إلا من رحم اله: انها لا ى الاص وتن تعب 
الوب ای ف الور که *. 


سورة التحل» الآية:١۹.‏ 
() سورة الحج الآية:1٤.‏ 


َ ۳y سباسته‎ 


سیاسته 


کان حكيًا تفه في دعرته إلى الله ومع مجتمعه وأمته» لأنه يعلم آن 
مبنى الدعوة ليس على الغورات والانقلابات»ء وأن هذا قد جُرّب من قبل 
البعض» انى بالشر» بتشتيت شل المسلمين وضعفهم وأساء إلى الإسلام 
والمسلمين» وإنغا مبنى الدعوة على الحكمة والموعظة الحسنة ك قال ربنا عز 
وجل في کتابه الكري: اذم ل سيل ريك بأليكمة وَألموعة الس 
وده بای هی أَحَسَنٌ 4" ومن مم كان يتمنى كله زوال القبة المبنية 
على قبر المادي المقبور بصعدة» لكنه ل يقم هدم تلك القبة ولم يأمر أحدًا 
بذلك. لأن درء المفسدة مقدم عل جلب المصلحة»ء فإن في إزالتها فتنة 
عظيمة» فبسبب جهل الناس أصبحوا يعتقدون حرمتها وتعظيمهاء فلرجا 
بطشوا من هدمها ولو راوه استحلوا دمه کا قیل: 

ياك جوهر علم لو أبوح به لقيل لي آنت ممن يعبد الوثنا 

ولاستحل رجال صالحون دمي يرون أقبح ما يأتونه حسنا 

ولكان في ذلك تنفير للناس عن دينهم» فعام أن قبل کل شيء تفقيه 
الناس شرع رهم واستسلامهم له ثم بعد ذلك يكون شأن آخر وقد قال 


سر ص ا م بتو f ar‏ 
رناعز وجل: ورلا شا ایت يعون من دون الله سوا أله عدوا 
رہ )( 
بغار ج 


. ويامر بالتدرج في التعليم والدعوة فلا يتحمس أحد بدون حكمة 


() سورة النحل» الآية: .٠۲١‏ 
0) سورة الأنعام الآية:١٠٠.‏ 


Di‏ نبذة مختصرة 


وعل» ومن ذلك آن طالب العام لا يرجع إلى بلدته ويصلي فورًا في نعليه في 
السجد فإنهم يرونه منكرًا ففيه إثارة الفتن والصلاة في النعلين مستحب 
وليس بواجب» وكذلك الذبيحة إلى غير القبلة» فقد آصبح كثير من 
الناس يعتقد أن الذبحج إلى القبلة شرط في صحة أكل الذبيحة» فأنت لا 
تذهب وتذبح عندم إلى غير القبلةء لأن الأمر واسع من حيث الجواز» 
فهذا يجوز وهذا جوز. 

ويا سبحان الله لما أصبحت عنده تجربة ومزاولة للأحوال کا قال 
سحيم الرياحي: 

أخو خمسين مجتمع أشدي ونجذني مداورة الشؤون 
أزدادت حكمته" ومعرفته بعواقب الأمور وقويت دعوته اله رمة 


الأبرار. 


حلمه وتأنيه: 
فقد كان على ثروة عظيمة من التأفي والتۇدة والسكينة› وة کان یبقی 
للنأاس عواره وزيف شبههه» ودحض حججه الواهية: 


شبه تمافت کالزجاج تخاها حمًا وکل کاسر مکسور 


حلمه وتآنيه: | eq‏ 

وهذا ظاهر ليس بخاف لكل ذي لب. 

وك بُسأل لقف عن مسألة ويقول فيها: الله أعا. وک سئل عن شخصٍ 
فيقول: آنا مرجع القول فيه. فېسکت عنه سنن حق يتبين له جليًا. فهل 
في كلامه فيه بعد ذلك من بأس؟ إنه والله عند كل منصف فو عين 
التثبت» ولكن الحسناء لن تعدم ذاما. 

وقال الها للشمس أنتِ خفية 

وقال الدُجى للصبح لونك حائل" 

فا بقي إلا العناد قال الله تعالى: #ولو قَنَحتا عم ابا من الَا 
اوا یہ قزر لک تقالو اتنا شکرت ادرا بل ی وم موز 4 ٠‏ 
وقد كان هناك رجلان يشيان فوجدا سوادا من بعيد» فقال احدها: عرز 
وقال الآخر: غراب» فلا قربا إليه طار» قال الذي كان يقول عتز: هي 
عثز وإن طارت. 

فحسبنا الله ونعم الركيل» والحساب عند اللهء الذي يعم خائنة الأعين 
وما تخفي الصدور. 


() شاهدنا من هذا الييت معتوي› فالسها وهو تجم صغير محر من أمر الشمس فيقول ها: أنت 
فة » والدجی وهو الظلام محقر من آمر النهار» ویقول: لونك حائل»› أي: لیس بواضح. 
() سورة الحجرء الآية:١٠.‏ 


ıı‏ ۰ نبذة مختصرة 


ھىتهك 


وي 


فكلامه تصغي إليه الأساعء فقد ألقى الله في القلوب مهابته» وحقق 
لدى كتير من عالفيه» فق لنا أن نتمغل مذين البيتين اللذين قيلا في 


يأب الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقان 


حرصه على الألفة والتآخي بين المسلمين 
فعند أن مر بنا في أحد دروسه الماتعة حديث أبي هريرة قال: بينا فحن 
عند رسول الله بد إذ قال: «بينا آنا نام رأيتني في الجنة» فإذا امرأة تتوضاً 
إلى جانب قصرء فقلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لحعمر فذكرت غيرته 
فولیت مدبرًا» فبكى عمر وقال: أعليك آغار يا رسول اللّه. أخرجه الشيخان 
في مناقب عمر. 
قال اه مستنبطًا منه: فيه مراعاة شعور أخيك في الله. 


بغضه الشديد للحزبية والبدع وآهلها 


يبغض الحزبية والبدع وأهلها بغصًا شديدًا لله عز وجل» فيا نحسبه 
والله حسيبه» ويبين حقيقة الحزبي فيقول: الحزبي هو الذي يدعو إلى 
فكرته وإن دعا إلى الكتاب والسنة فهو يتستر فقط والحزيية ليس ها قرون 


كراهيته الشديدة لزعزعة الأمن وترويع المسلمين 


وإنغا هي فكرة. 


كراهيته الشديدة لزعزعة الأمن وترويع المسلمين 

يكره جدًا زلزلة الأمن وإثارة القلاقل وترويع المسلمين» وعند آن مر 
بنا في أحد دروسه الاتعة التي كان يلقيها لنا حديث ابن عمر المتفق عليه: 
«أمرت أن أقاتل الناس حى يشهدوا أن لا إله إلا الله» وآن عمدًا رسول 
اله ويقيموا الصلاة» ويؤتوا الزكاةء فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءم 
وأمواهم» إلا بحت الإسلام وحسابهم على الله ». 

استنبط منه فقال: في هذا الحديث رد عل طوائف معاصرة» منهم 
جاعة التكفير الذين يستبيحون دماء المسلمين. 

ومنهم: جماعة الجهاد الذين يستبيحون دماء المسلمين» وهب أن الحا 
كافر» والشعب مسلم وستكون الدائرة على رأس الشعب المسلم المسكين. 

ومنهم الغوريون الذين يعلمون الناس الثورات والانقلابات. 

وني ”الصحيحين“ من حديث عبداله بن مسعود رضي الله عنه أن 
الني بذ قال:«ما أحل الله دم امرئ مسل إلا بإحدى ثلاث الثيب 
الزانيء» والنفس بالنفس» والتارك لدينه المغارق للجاعة). 

وقد أشار مسلم بعد هذا الحديث إلى حديث عائشة حيث ساقه بسنده 
إلى عائشة م قال بنحوه.اه 

وعند أن ستل ذات مرة عن السواح هل هم معامّدون؟ فأجاب: منهم 
من يأتي ليفسد في الأرض ومنهم من يأتي ليتتجسس» لكن الاعتداء عليهم 


Er‏ نبذة مختصرة 

يقلق الأمن ويزعزعه» فلا ننصح بمذاء وهكذا كل ما كان يزعزع الأمن لا 
يجوز فالذي يقوم بالقضاء على السواح يعتبر مخطًاء فا نشعر إلا وهذا 
البيت يرمعي هذا البيت وتتعطل الدعوة والتعليم والزراعة والتجارة وليس 
معناه اننا راضون عن هذا. اھ 

وهذا شأن المؤمنين آهم لا يريدون زلزلة الأمن» جخلاف آهل النفاق 
فإنهم يرغبون في ذلك قال الله تعالى: ## لين لر ينه انفقو وَأ في 
ویم ر لشرشت ف اة ریک بون ف 
فب إلا لیک چ ”. 

فترویع المسلمین حرم شرعا» روی آبوداود في ”سننه“ (۲/ )۷٠١‏ وأحمد 
في ”مسنده“ )۳١۲ /٩(‏ عن عبدالرمن بن أي لیل قال: حدثنا أصحاب 
رسول الله کد عنه آنه قال: «لا يحل 3 أن يروع مسلا» وفيه قصة. 

والحديث صحيح قد ذكره الوالد لله في كتابه القيم ”الصحيح المسند 
غا ليس في الصحيحين“ .)٤۱۸/۲(‏ 


ر 


اور ودک 


رحمنه وشفقنه 


فهو رحيم بالکبار والصغار»› وبالذ کر والأنق» والأطفال ګبونه کشا 
لنزلته ولا حسانه إليهم» فهو جدير أن يقال فيه وبدول آي مبالغة: لقد 


)0( قال الحافظ این کتیر: یع الذين يقولون: جاء الأعداء وجاءت اروب وهر کذب وأفتثراء» لان 
ينتهوا عن ذلك ويرجعوا إلى الق لنغرينك مم 4. 


0( سورة الأحزاب. اة 1 


ست ااا 
كان خير الناس للناس في هذا الزمن. وخصوصًا لطلبة العام فهو يرى طلبة 
العا أبناءه. 

وكان جد مشقة إذا نقصت حوائج الطلاب بل كان يقول: إنه لا جد 
مشقة أكبر من هذا عليه. 

وکان أمرني لله ن کون ای لطالبات العلم» وآن شفع عنده لمن 
كانت حتاجة منهن إما لعلاج أو قوت ضروري وما شابه ذلك. 

ومن رحته آنه يغضب إذا امتنع أحد عن التدريس لإخوانه. 

ومن رجته آنه يستغل جلوسه بين الناس بالوعظ والإرشاد والفوائد 
والنوادر والمذاكرة فلا يكاد بخرج منهم أحد إلا وقد استفاد. 

ووعظه مرغوب فيه جدًا ويختار ما يناسب القوم وأفهامهم ولا يطيل› 
کلات موجزات لا يلها أحد. 

ومن رحته بالناس أنه يرسل الدعاة إلى الله في اليمن وخارج اليمن»› 
لنشر دين الله وتعليم الناس الخيرء وتحذيرم من الشر. 

ومن رحته آنه يغرس في القلوب حبة العام» فيذكر ما كان عليه سلفنا 
الصالح من الصبر على المشاق في تحصيل العلمء ومن ذلك قصة المحمدين: 
محمد بن جرير الطبري» وابن خزيمةء» وحمد بن نصر المروزي »> وحمد بن 
هارون الروياني آم رحلوا لطلب العام فأرملوا» ولي يبق عند ما يقوتهم» 
وأضرّ بهم الجوع» فاجتمعوا ليلة في متزل كانوا يأوون إليه» فاتفق رأمم 
عل أن يستهموا ويضربوا القرعة» فمن خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه 
الطعام» فخرجت القرعة على محمد بن إسحاق بن خزية» فقال لأصحابة: 


EE‏ نبذة مختصرة 

أمهلوني حى أتوضاً وأصلي صلاة الخيرَةء قال: فاندفع في الصلاةء فإذا م 
بالشموع » وَحَصِئٌ من قبل والي مصر يدق الباب» ففتحوا الباب فنزل عن 
دابته فقال: أیک محمد بن نصر؟ فقيل: هو ذاء فأخرج رَه فيها مسون 
دینارا فدفعها إلیه» ثم قال: آیک عمد بن جرير؟ فقالوا: هو هذاء فأخرج 
رة فيها مسون دينارًا فدفعها إليه» غم قال: أيك محمد بن هارون؟ 
فقالوا: هو ذاء فأخرج صَرَّةٌ فيها خمسون دينارًا فدفعها إليهء مم قال: أي 
وفیها خمسون دینارًاء غم قال: إن الأمير کان قائلا" بالأمس فرأى في المنام 
خيالاً قال: إن المحمدين طووا كشحهم جياعًا. فأنفذ إليك هذه الصرارء 
وأقسم علي إذا نفدت فابعغوا إل أيدٌك. 

ويذ كر فضل العام النافع وأنه سبيل إلى الجنة فكل من سمعه وهو حي 
بقلبه يرغب ني العام رغبة شديدة ويتحمس جدًا للخير وتعلو همته. 

ومن رحته قوله للطلاب: يا أبنائي والله لو كان العام يسقى في كأس 
لآسقيتكموه› ولکن ل يتحصل عليه إلا بکد وحكڭ الركب› وقد قال جى 
بن أبي كير لولده عبدالله: لا يستطاع العام براحة الجسم. أخرجه مسلم في 
”صحيحه“ كتاب الصلاة. 
وسن رحته اهتامه بالواخوة الأعاجم خصوصًا› فيقوم بعض الأ حيان 
. بتعليمهم شيئًا من الكلمات العربية ويقول: ما يضرك لو تجلس معه. أي: 


)0 من القيلولة. والقصة موجودة ف ”تاریخ بخدأد» ترجمه ابن جریر الطبري. 


رحمته وشفقته ea‏ 
ومن رحته أنه ذات مرة وهو في السعودية في مرضه المعروف أعطيّ 
مبلا من الال فأرسله للنساء المهاجرات» في مركز دار الحديث بدماج. 
ومن رحته أنه لا يريد أن يضيق صدر أحد من طلبة العم وفي ذات 
مرة جعل أحد الأقرباء يتنازع مع بعض طلبة العلم فسمعته لله يقرا قوله 
تماال: رای تو الا ولوین من لھ وی من اجر لم و 


لون و & 4f u‏ 7< 
عدوت 5 وره اة مما ونوا ... # الاية. 


)١(‏ سورة الحشى الآية:۹. 


e‏ و 


من تناء العلماء عليه 


قال الشيخ ابن عفمين حلفه: قولوا له: أنا أعتبره مجددًا. 

وقال الشيخ الألباني جَلقنه: فهؤلاء الذين ينتقدون الشيخين -أآي الشيخ 
ربيع المدخلي والشيخ مقبل الوادعي- إما جاهل فيع » وإما صاحب هوى 
فيستعاذ بالله من شره» ونطلب من الله إما أن هديهء وإما أن يقصم 
ظهره. شريط سلسلة الهدى والنور برق )١/۸١١(‏ فمن سؤالات أي 
الحسن مصطفى بن إساعيل للعلامة الألباني في تاريخ ۹/ ۷/١١١١هجرية.‏ 

وروی شيخنا يحي الحجوري»ء عن الشيخ ربيع بن هادي المدخل 
حفظه) الله أنه قال فيه: هر المجدد في بلاد اليمن» وأنه لا يوجد منذ 
زمان عبدالرزاق الصنعاني إلى يومنا هذا من قام بالدعوة وجددها 
کالوادعي. 


7 س 


عمله 2 اللاة ١‏ 
4 اليوم والل i‏ 


عمله 2 اليوم والليلة 


أما عمله في الفترة التي قبل سفره وخروجه من اليمن» فقد كان وله 
إذا رجع إلى منزله بعد صلاة الفجر بين أمرين: إما مراجعة قرآن وحفظ› 
أو مراجعة لبحوث الطلاب» والوالد له لا حفظ القرآن كله»ء وإغا 
شيء يسير»› لكنه اذا استدل على مسألة بيات قرآنية يذكر جلة من 
الآيات» أحسن من كثيرٍ من الذين محفظون القرآن» وقد شهد له بذلك 
كثير من طلابهء وكذلك إذا اخير في آيات قرآنية غالبا يذكر في أي سورة 
هي 

ويقراً آذکار الصباح وهو يمشي في مكتبة النساء» وترى شفتيه تتحرك 
وأصابعه تضبط العدد» وقد نسمع صوته ببعض الكلهات تغمده الله برمته. 

ويبحث في الصباح مبكرًا في تلك الأيام الأخيرة في ”«صحيح التفسير“ 
لكنه حال بينه وبين إتمام هذا البحث المرض الذي كان السبب في خروجه 
من اليمن. 

ويصلى الضحى أربعًا في فناء" البيت في الشمس» أو في مكان آخر 
بتؤدة وسكيدة» وقبل الظهر بساعتين وأحيانًا أقل أو أكثر على حسب 
نشاطه وصحته يذهب إلى غرفته لينام» فإنه متفه يعاني المرض في هذه 
السنوات الأخيرة» حت إن الأطباء يقولون له: لو كان هذا المرض في 


() الفناء هو: المتسع مام الدارء ويمع الفناء على أفنية )ا في ”النهاية". وباللهجة العامية يسمى: 
الخوش 


۸| نبذة مختصرة 
غيرك لكان طرعا عل الفراش. 

فإذا حانت صلاة الظهر تأعّب وخرج» فإذا صلل ألقى الدرس يوم في 
”تفسبر ابن کشیر“ ويومٌ E‏ جاح الصحيح م لیس ف الصحيحين“؟. 
وبعض ذوي الحاجات»› فإذا حانت صلاة العصر يخرح لأداما وإلقاء درس 
ف «صحيح البخاري“ م بعد ذلك مرح إما إلى الصحراء. أو المكان الذي 
يریده ومعه الضيوف وأصحاب دوي اللحاجات› اما استلة أو استشارة أو 


طلب شفاعة منه ونحو ذلك» ثم يرجع إلى منزله قرب الغروب» فيتأهب 
لصلاة المخرب› فإذا حانت صلاة المغرب خرج وصلى وآلقى دروسه الثلاثة 
التي بين مغرب وعشاء وهي: «”صحيح مسال“ و”مستدرك الحا؟؟ و”الجامع 
الصحيح في القدر“ آما درس ”صحيح مسل“ فيكون في ليلة فقط» والقي 
تليها يكون الدرس في ”الصحيح المسند من دلائل النبوة».' 

وبعد صلاة العشاء يرجع إلى منزله» فأغرض عليه الإشكالات وأتحدث 
معه في بعص الأمور المهمة إذا كان عندي شيء من ذلك وهذا الجلسة 
تعتبر خاصة بي إكرامًا نه خا واهتامًا بتعليمي» وإلا فوقته أضيق من 
ثقب الإبرةء هذا كان يعتذر مني إذا غل عن ذلك مم نأخذ أنا 
وصويحباتي من أهله وعارمه الدرس الخاص عنده» ويتخلل هذا الدرس في 
بعض الأحيان فوائد ونوادر جانبية جن الدرس. 

فإذا انتهينا يقول لا أحيانًا -على سبيل الدعابة-: افرنقعوا عني. 

ثم يقوم بالمطالعة في الكتب التي يريدها ويتناول وجبة العشاء تناولاً 


س س 


عمله 2 اليوم والليلة | 6۹ 


فإذا نام يقوم قبيل طلوع الفجر لأداء صلاة الوترء فإذا حانت صلاة 
الفجر خرج إلى المسجد بخطوات سريعة إذا كان مُعافى» ويقوم أحيائًا 
بخدمة نفسهء فيغلق النافذة أو ياقي بكأس الماء ونحو ذلك» مع آننا نرغب 
جدًا في خدمته» ونتشرف بذلك ولکنه ابی إلا آن يخدم نفسه. 

ڳا أنه يقوم بخدمة أهلهء اقتداء بالنى جيذ فإنه كان يكون في مهنة 
أهله» فإذا حانث الصلاة» خرح إليها. 

وكان اتفه يسابق أهله في مكتبة النساءء» وكان هو الذي يسبق قبل أن 
يزداد به المرض. 

وهو في بيته في دعوة إل الله » ومر بمعروف » وهي عن منکر» وأذکر 
ذات مرة أنه كان عنده ضيوف» وكانت سفرة الطعام مدودة» فدخل 
الضيوف فجلسوا في مكان بعيد عن السفرة فقرما إل ووضع الطعام» 
فقالت له واحدة منا: لاذا فعلتم ھهکذاء تقصد لادا ل رقترب الضيوف من 
السفرة؟ فقال: ألا قسمعين قوله تعالى عن إبراهيم: مر إِلَيِمّ َال ألا 
تاو کے . 


(1) سورة الذاريات الآية:۲۷. 


وهذان سؤالان طرحا علي 

أحدها: كيفية أهتهامه بنا ونحن صغار؟ 

والثاني: طريقته في تعليم أهله. 

أما السؤال الأول: فالوالد جللفه لم هملنا رغم شواغله الكثيفة» فمن 
ذلك أنه کان متم بنا جدًا في تعليم القرآن» فكان يلقننا القرآن تلقيئاء 
ويسجل في شريط من أجل أن نتقن عليه» وذات مرة حفظت أختي› 
وكان الوالد جلف في المكتبة» فذهبت إليه ونادته أن يأتي ليسجل ها فأقى 
معها وترك البحث وسجل ها ثم رجع إلى مكتبته. 

ولا بدأنا نفهم القراءة اشترى مصحمًا مسجلا للشيخ الحصري» 
واشتری لکل واحدة منا مسجلة بدون راديو وقاية لنا من سباع الأغاني. 

فلا عقلنا كث اشترى لكل واحدة مسجلة مع راديو وخحذرنا غاية 
التحذير من الأغاني» والحمد له لقد قينا ذلك وما استمعنا للأغافي قط 
مع كره هاء وصدق النبي بيد إذ يقول: «كل مولود يولد على الفطرةء 

فأبواه هردانه أو ينصّرانه أو يمجسانه). متفق عليه عن أي هريرة. 
۰ وكان يستمع لنا ما نحفظهء فَفَرَأنا على يديه الخير الكثير» ويأمرنا 
بتوحيد المصحف ميث نقرأً في طبعة معينةء ذلك لأنه يعين على الحفط 
المتقن» ولو رآى في أيدينا طبعة ختلفة أسطرها يزجرنا ويغضب طالئه رحمة 
واسعة. 


وکان يو جد بين طلبة العام بعض الإإخوة من مصر والسودان محهم 


وهذان سؤالان طُرحا علي 
نساؤه » فكان منهن من يقمن بتعليمناء وهو الذي يعطي هن مرا 
اهتامًا بتربيتدا خصوصًاء وببقية البنات عمومّاء واستمر ذلك إلى الصف 
الرابح حسب ما عند أهل المدارس» وكان إذا آتي بالكتب القي سندرس 
فيها عند المدرسات يأمرنا جلفه بطمس صور ذوات الأرواح كلهاء وحن 
تفعل ذلك مع بغض للصور. 

ثم بعد ذلك دشنا علا شرعيًا -كتاب وسنة- فكنا نحفظ عن ظهر قلب 


عندهن» ونحفظ أحاديث فالحمد لله. 

وان يرفّه علينا ويزح معنا ا أباحه الله بحلاف كثير من الناس 
اليوم إلا من رحم الله» فهم يرفهون عن أبناميم بالتلفاز والأغاني 
والألاعيب الماجنة وغير ذلك من الشر والفسادء ونبينا محمد يد يقول کا 
في «الصحيحين“ عن ابن عمر طا: كلك راع وكلك مسقو عن رعيته. 

ویقول بد: ما من عبد بسترعيه الله رعية م ي حطْها بنصحه إلا 1 
جد راتحة الحنة). متفق عليه عن معقل بن يسار. 

وكان ينهانا عن كثرة الخروج» ويُلزمنا آلا نخرج إلا بإذنِ منه. 

فهذا خلاصة ما قام به الوالد تفه وحن صغار. 

وأما السؤال الغاني: 

فٻدء ذي بدء لقد کان چئه همه جا أن نتفقه في دين الله وأن نتزود 
من العام الشرعي» هذا فقد بذل لنا كل ما يعين على طلب العامء ويجعلنا 
متفرغات له» أكرم الله مخوبته وأسكنه الفردوس الأعل. 

ركان غه مجعل لنا وتا للتدريس» وني اليوم الغاني يسال عن ذلك 


ORE ۲ 


الدرس» وإذا كان الدرس قوبًا يخفف أكثر عا لو كان الدرس خفيمًا. 

وسن الدروس الق درسناها ف البدة خاصة ”قطر الندی“ مرتین 
و "شرح اشن عقيل“ يا مرتين» و”تدريب الراوي“» وکنا ي ”موصل 
الطلاب إلى قواعد الإعراب“ للشيخ خالد الأزعريء ولكنه حال بيننا وبين 
إتمامه مرضه هذا الآخير»ء تغمده الله برحته. 

کا آنه كان قد وعدنا بدرس في البلاغة» ولکنه حيل بيننا وبينهء فالله 
المستعان. 

وکان یدرستا وهو منبسط کعادته ف الدروس› وهذا يکن الطالب من 
السوال عا يشكل في الدرس» وكان جلوسنا معه عامرًا بالخير والمذاكرة 
والتوجيه» حت على مائدة الطعام وعبر الاقف" وفي مرضه حى إننا لنشفق 
عليه لحالته المتعبة» وهو يسألنا ويدخل علينا السرورء فالمد لله. 

وكان ربا يغالط في إلقاء السوال ليختير فهمنا کا يفعل ذلك مع طلابه 
الرجال» وأحياًا يلقي علينا أستلة قوية» فقلت له ذاٿ مرة: هذه استلة 


فوق مستواناء فقال: صدقتِ وأنا أردت ا الإفادة ولكنى صدرتها بصيغة 


)0 ففي ذات مرة وهو في السعودية قبل أن مخرج إلى ألانيا فال لي: السلام علي ورحمة الله وبركاتهء 
فرددث. عليه دون ذکر: وبرکاته» فقال ٺي: لِم لم تردي بالأفضل. إشارة منه إل آية: #وإذا حييتم 
بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها . ويركز جدًا على العبارات فإذا حصل لحن في الحو بعاتينا 
برفق ویقول: ما نکون مثل آهل صعدة أحدم یدرس النحو حت يصل إلى ”مخني اللييب“ وكلامه 
ككلام غيره من العوام. فقلت له ذات مرة في الماتف: نحن الآن لا جد من بيضرنا بالأخطاء ج 
كنم عندناء فقال: ادعي لي. أسأل الله أن يرفع درجته في أعلى عليين وآن بجعلني وأختي من قال 
الله فيهم: #والذین آمنوا واتبعتهم ذريتهم بان أحقنا هم ذريتهم وما ألتنام من عملهم من 


شيء 4 . 


وهذان سؤالان طرحا علي r‏ 
سۇال. 

قلت: وهذا له أصل في الشرع فقد آخرج البخاري ومسلمم في 
”صحيحیها“ من حدیث معاذ بن جبلل رضي الله عنه قال: كنت رديف 
الني د فقال: يا معاذء قلت: لبيك وسعديك» م قال مغله ثلاتًا: هل 
تدري ما حق الله على العباد»؟ قلت: لاء قال: «حق الله على العباد أن 
یعبدوه ولا ډشرکوا به شپتًاء غم سار ساعة» فقال: «پا معاذ). قلت: 
لبيك وسعديك» قال: «هل تدري ما حت العباد على الله إذا فعلوا ذلك» 
أن لا يعذهم). 

وإلقاء الفائدة بصورة سوال أدعى لوعي المسألة» وأبلغ ما لو ألقيت 
بدونه» لأن الطالب مجمع فکره )ا سیلقی عليه. 

وكان أحيائًا يلقي على ربات الحجاب عموما اللاي يستمعن الدرس 
بعض الأستلة م يُنظر الصواب من الإجابات وما هو ليس بصواب» ومن 


تلك الأستلة إعراب: جاء عبداالله راكبين". 


وما معتی قوهم في (إذا): خافض لشرطه منصوب بجوابه". 


البحث الذي نعرضه عليه إما يأمرنا أن نستمر فيه» أو يأتي معنا إلى 


() (جاء) فعل ماض» (عبدا) فاعل مرفوع بالألف لأنه مثنى» وهذه الألفى تحذف لفظًا لا خا لالتقاء 
الساكنين» و(راكبين) حال. 

(۳) معنی خافض لشرطه..الخ با محال يتضح المقالء ملا إذا جاء زيد فأكرمهء ف(جاء) فعل الشرط في 
هذه الجملة» وفاعله فى حل خفض بل(إذا)» و(أكرنه) هو العامل في (إذا) الظرفية التصب» فكلمة 
(إذا) مبنيةء وهي في محل نصب على الظرفيةء والله أعام. 


of‏ نيذة مختصرة 
مكتبتنا أا النساء فيساعدناء وهذا الأمر يجعلنا نحزن عليه جدّاء لله إذ 
من لتا بعد الوالد مخل هذه المغابة: 
ر4 5 ٍ ٤‏ )0 
من لي بسيرك الملل تشي رويڌا وجي في الأول" 
فإنا لله وإنا إليه راجعون» وأسال الله أن يثبتنا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وقي الآ خرة. 
وكان يؤدينا ويوجهنا بلطف ولين» ونحن بفضل الله لا مندوحة لنا ف 
خالفته» إذ ذلك في صالنا وفي فلاحناء فكلها درز مرتبطة بالكتاب 
والسنة. 
ومن عجيب آمره لففه أنه لا يتحجر في اجتهادنا وقي فهمنا الذي ل 
وجهة نظر» فإذا فهمنا من مسألة خلاف ما فهمه فإنه لا يتحجر عليناء 
وجهة نظر» وهذا تراه أا القارئ عزيرًا قل أن تجده. 
. بحذرنا من الكير» ويكره المرأة التي تتكبر على زوجها ويقول: لا خب 
فيها. 
ه يمتنا على الزهد في هذه الدنيا الدنية. 
)0 الدل: هو اهدي والسمت› عيارة عن المالة الي یکون عليها الإنسان من السكيدة. والوقار وح 


السيرة والطريقة»› واستقاأمة المنظر واطيئة. اه من ”النهاية“ لابن الأثير. ومرجع هذا الببت ”مفدح 
دار السعادة» (۳۰۲/۱). 


ٍ وس سس ا 
وهذان سؤالان طرحا علي مم ا 
٠‏ پرشدنا إل أن ننوي ماكلا ومشر بنا التَقرّي عل التقوى ٠‏ حق نتال 

الأجر من الله. 

ويقول: لا تشغلن أنفسكن بتجهيز الأطعمة» ما تيسر أكلناه. 

۵ بشجعنا فليس من اولك الخبطبن لبناتہم وأهليهم»› ومجعل مستوانا 
مستوى طيبًا ك دسر وتشمر في الجد والاجتهاد في تحصيل العام 
النافع. 
ومن كلامه لي: أرجو أن تكوني فقيهة. اللهم حقق رجاء والدي يا من 
أما بالنسبة للتثبيط فإنه يأتي بالفتور واليأس ويا لا يحمد عقباه. 
کا أنه جَلقفه في حين آخر إذا وجد قصورًا منا ني الإجابة يعاتبناء وهذا 

من سیاسته جاه فان فيه وقاية لا من العجب والغرور اللذين ھا داءان 

مهلکان › سلمنا الله وأعاذنا من ذلك. 
وذات مرة قبل سنين تنيت عنده ان آری اجار فرأی بعض الناس 

حفر في قطع نخلة من أصلهاء فلا أخرجوا الخار من قلب النخلة أقى 

بواحدة إلى البيت وقال لي: هذا هو الجار. 
وختامًا هذا رأيت رؤيا للوالد جَلفه وذلك بعد موته» أنه هو وشيخ 

ف اللكتبة السفلى› وشیح الإسلام واقف ويه بيضاء جميلة تکاد تلا 

صدرهء والوالد جلقفه في غاية من الجال والقوةء أسكنها الله الفردوس 

الأعلل. 


مع النصائح" والتوجيهات 


من نصاتحه وتوجیهاته: 

3# ينصح كيرا بالاهتام بالعقيدة» فقد قال: الاهتام بشأن 
العقيدة أمر مهم جدًا. فالسام بدون عقيدة لا يستطيع أن يثبت أمام 
أعدائه» ولا أن يتصرف تصرفًا إسلامياء فن أجل هذا نبينا عمد جب بدا 
بالعقيدة وحياته كلها دعوة إلى العقيدة والأحكام متخللة لذلك والأعال. 

ينصح بالاهتهام بالدعوة إلى التوحيد فقد قال: لأنم إذا أحبوا 
التوحيد وعرفوه فهم مستسامون لا سواه» فإذا هم تخلصوا من الشرك فهہ 
لغيره اشد تخلصًا. 

يوصي بالاستقامة فيقول: لو استقمنا لنصرناء فقد وعدنا الله 
بالنصر. قال تعالی: هوان ضرا اه صر ویت اقام چ وقال تعال: 
مولز ادوا | زادھر شی وائلھم توم ې . 

وأنت يا طالب العام من أحق الناس بالاستقامة» حى لا تطمس 


3 


َ1 رار 6 و جو رو 2 


بصيرتك: o‏ عوا آزاع اله فلویهم وا لا رى الوم ايفين 4 . 


0( هذه النصائح كان يلقيها الوالد مله أثناء دروسهء ولآهيتها .إذ هي تستحق أن تكتب ىء 
الذهب وماء العيون_ كنت أكتبها» وبعضها كانت من أجوبة على أسثلة تُلقى عليه 

() سورة محمد الآية:۷. 

سورة محمد الآية:۷. 


© سورة الصف الآية' .١‏ 


مع النصائح والتوجيهات | ov‏ 


ا 8 . م 4 م خڅ ر ٍ ي GG‏ )01 
وقال تعالى: ف نصا صر الله فلوم بأتيم وم ا يمون 


يحث عل الاهتام بالعه والتعليم. وعند أن مر معنا ذات مرة 
سند فيه الزهري وقف عنده وقفة» فقال: قال الزهري مله في العلم: ار 
بحبه إلا ذكور الرجال» ولا يبغضه إلا إنام» وکان مله لا بأل الفواكه 
لی لا يضعف حفظه» ويقول: من أراد العم جملة فاته كله.اه 

فقال معلقًا على كلام الزهري: صدق حيث بقول: من أراد الع جملة 
فاته کله لأنه من أراد آن يحصل له العلم في عشرة آيام أو شهر أو سنة» 
م يحصل له سآمة لا يستفيد شينًا. 
فسيفهم غدًاء أو بعد عد إن شاء اللّه. 

فاجتهدوا" قبل أن تأتيك الصوارف» فإنه لا يدري الإنسان مت يأتيه 
شاغل يشغله عن طلب العام. 

9# يحث بالصبر على الَذْعرّين» قال: فإن منهم الجاهل» ومنهم 
المعاندء ومنهم الحاسد» ومنهم الفاسق» قال الله تعالى: «ؤولًا حاطبهم 
اهوت قالوأ سََسّا 4 وقال تعالى: # ودا سمو للعو أعَرضوا عند 


() سورة التوبةء الآية:۷١٠١.‏ 

0) هذا الكلام قد قال عنه الي : «بادروا بالأعال فتنا كقطع الليل المظاء یصبح الرجل مما 
و يمسي فر او مسي مۋمنا ویصیح افر بیع دينه بعرض من الدنيا). 

ا سورة الفرقانء الآية: 1T‏ 


ON‏ ۱ نيذة مختصرة 
¢ 5 ق ر روو ا 2 a gri‏ 2 نی اجهل 2 
واوا ا غلا ولک اسک سم میک لا تی اَلْجهلن 4 


ا س ر ا ا انیز تا ي 


وعند أن مر معنا حديث أي هريرة في «صحيح مسل“ قال: قال لي 
رسول اله ب3: «لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حى يقولوا: هذا اله 
فن خلق الله٠؟‏ قال: فيينا أنا في الملسجد إذ جاءني ناس من الآعراب 
فقالوا: يا آبا هريرة هذا الله فمن خلق الله؟ فأخذ حص بكفه فرماهم غم 
قال: قوموا» صدق خلیل .اھ 

قال معلقًا على الحديث: الأعراب ينبغي أن يُرقق بهم» ولا بُغلَظ 
عليهم» بل بُعلّمون. 

8 کا أنه يوصي بالتيسير على الناس» وعدم التنفير عن دين الله. 
فيقول: ينبغي لطالب العلم أن ييسر» وليس معناه أنه مفو في دين الله › 
ولكن إذا وجد رخصة يفرح ما للمسلمين» كا قال سفيان الغوري: إا 
العام الذي بيسر للناس. وأما التشديد والتعسير فكل يحسنه. 

وهكذا الأمور العاديات ينبغي أن يربط الناس بالكتاب والسنةء ولا 
يجعلها أكبر همه ويحبب إلى الناس الكتاب والسنة» وإذا أحبوا ذلك 
استسلموا وابتعدوا عن المحظورات» ويخسّى عل المتشدد أن ينفر الناس 
عن دين الله فيحمل شينًا من الإم» فالنبي برة يقول: ايشروا ولا 
تعسروا). 


() سورة القصص»› الآية:٥٠.‏ 


مع النصائح والتوجيهات 

ويقول برد: «بعغث بالحنيفية السمحة». 

۷ وهذا لته عند آن يتكلم في مسألة المجر للمسلم يقول: لابد 
أن تنظر هل هجرك يسبب هدايته آم أنت مجرك إیاه ستریده عتوا ونفورًاء 
فرما يلتحق بالاشتراكيين أو البعثيين أو المكارمة» أو غيرم من ذوي الزيغ 
والضلال» وهل هذا الذي ستهجره لا يبالي بذلك؟. 

وقد جاوز بعض الناس في حد الهمجرء فلا بد من النظر هل فيه 
مصلحة لاشخص ولاإسلام. 

۸# ولا كانت الغربة عن الوطن عزيزة على النفس» تراه صر 
الطلاب» ويذكر هم فوائدها. 

فن كلامه: الغربة عن الوطن تحرج رجالاًء فالني بيك تغرب وكذلك 
اصحابه. 

وقد قال بعض العلاء: العلم غريب. 

والرحلة فيها خير وبركة» والشيء الذي يحصل بتعب يكون الشخص 
حريصًا عليه» ولكن الذي يكون موافقة ربا لا حرص عليه» إلا إذا كان 
کلإمام الشوکاني لم پرحل بسبب والدیه ولکنه له مع من علاء 
اليمن» ونفع الله به. 

ونحن الآن في زمن الغربة» فر مما مسخر الأب بابنه فما أكثر المستضعفين 
وما أكثر المظلومين. 


() الإمام الشركاني إلققه ترجم لتقسه في ”البدر الطالع المجلد الثاني» وذكر أسبابًا منعته عن الرحلق 
منها هذا الذي ذكره الوالد جقفه. منع والمديه له عن الرحلة. 


ل 1 تبذة مختصرة 
E‏ يوصي طلابه بالوثوق بمدرسيهم» حقی يستفیدوا منهم. اھ 
قلت: وهذا شأن المخلصين هم يريدون من المجتمع الاستفادة من 


كان أهلاً لذلك. 

وهذا عبدالله بن البارك يقول: 
أا الطالب عل 
فاطليً العلم منه 
لا کجهم وکثور 

وقال بعضهم: 

من کان ملتمشا جلیسا صاا 

فيها السكينة والوقار وأهلها 


ائت حاد بن زيد 


م فده بقيد 


وکعمرو بن عبید 


أهل العفاف وعاية الأقواء" 


# © يحذر من العصبيات الباطلة» حتى ولو كان لأقرب قريب 
ويقول عن حديث ابن مسعود: ليس منا من ضرب ادود وشق الجيوب 
ودعى بدعوى الجاهلية٠›‏ إنه يشمل التعصب الجاهلي والحزي والمذهي. 

فالسنة لا تفرق» فليس عندنا تفرقة» ولكنها النعرات الجاهلية الق 


تفرق. 


أما ما قاله الرسول جلة: «أنا النى لا كذب» آنا ابن عبدالمطلب»: 
فلا بأس إذا لم يكن هناك احتقار للآخرين. ' 


() اختلف في فسبة هنين البيتين فبعضهم عزاه)ا لعبدالله بن الميارك» وهو الذهبي في #السير” 


)۷١ /۷(‏ وبعضهم عزاهها لغيره. 


مع النصائح والتوجيهات ا 

CARs‏ محذر من الحزبية المقيتة» والبدع النتنةء ومجالسة أهلها 
فيقول جلقفه: إن التعاون مع آهل البدع هو الذي ميّع الدعوة» وهو الذي 
جعل أفغانستان مجزرة المسلمين بسبب أنم كانوا خليطًاء فهذا حزبي» 
وهذا صوفي» وهذا إخواني» فلابد من تيز وابتعأاد عن كل مبتدع» فالذي 
ننصح به هو الابتعاد عنهم فهم من ذوي الزيغ ك) قال أبوقلابة: لا 
نجالسوا أهل الأهواء والبدع» فإفي لا آمن أن يغمسوك في ضلاهم» 
ویلبسوا علیک بعض ما تعرفون. 

وقد رأيت أن الذي يقصم ظهور المبتدعة آمرين: الأمر الأول: الجرح 
والتعديل. 

الأمر الغاني: التميّر. أي: الانفصال عنهم» فلا يجالسون ولا يحضر 
حاضراتہم. 

وكان تسجيل هذه الفائدة والنصيحة يوم الجمعة /۳/١(‏ ١١٤١ه)‏ 

يوصي بعدم التقليد في الدين عمومًاء وعن تقليده خصوصًا 
فيقول: إيا وتقليدي فن آنا حت تقلدوني» ولو كنا مقلدين لقلدنا أحمد 
بن حنبل» بل لقلدنا أبا بكر "الصديق. 

ويقول: لا يقلدني إلا ساقط. 

وقد أجمع العلماء على أن المقلد ليس من أهل العام قاله ابن عبدالبر. 

وقال ابن حزم: مثل المقلد كمثل رجل في ليلة مظلمة فأعطي مصباحًا 
وقال: أنا لا أحتاج إلى مصباح فأطفاً المصباح وبقي بتخبط. ۰ 


فهذا أعطاه الله نورا غم بعد ذلك يقول: أنا أقلد. 


1 نبذة مختصرة 

فينبغي لطالب العلم آن يكون أحسن من الصيرفي» فالصيرفي يعد 
فلوسه وهو ينظر إلى شيء آخرء ويعرف الزيف من غيره. 

فهكذا طالب العام ينبي أن يكون بصيرًا» يعرف الحتق من الباطل 
والزيف من غيره. 

وأعظم داء دخل على المسلمين التقليد. اه 

وقد أصغى طلابه هذه النصيحة» فخاب وخسر من قال إن طلبته 


يقلدونهء فلو تسمع ضجيجهم وإصدار تنبيهاعهم الموالد ئه إذا سمعوا 
منه ما لړ تستسغه آفهامهم. أَبَخْدَ هذا يقال: إنهم يقلدونهء تالله إا لكابرة: 
إن ولوت إلا كذ » وك مسألة فهموا منها خلاف ما فهمه. 

يوصي بتتبيت الأمن وعدم إثارة الناس على الحكام الظلمة 

وأنه إذا وجد كفر بواح فلابد من توافر أمور: 
() أن يكون لدى المسلمين كفاءة وقدرة. 

(ب) ألا ترجع الدائرة والمعركة بين المسلمين» فيبقى في مقره 
والمسلمون يتقاتلون. 

(ج) أن يكون لدم استغناء ذاتي فلا يمدون يدهم إلى أمريكا ولا إل 
غبرها من الدول الكافرة» ولا يركنوا أيصّا إلى بعمض حكام الدول 
الإسلامية فإهم خوتةء فلو قيل هم: لا تساعدوا لفعلوا. 

ينصح بالحرص عل سمعة الإسلام. 

ومن كلامه في هذا الميدان: بلاد الكفر حربية في هذا الزمنء لأنم م 
يدون الجزية» ولا يجوز أخذ ماهم ففيه إساءة للإسلام فهم يظنون أر 
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الإسلام دين خداع وسرقة وخيائة. 

والذين يتأخرون عن الإسلام بسبب هذا قالوا: أنتم تسرقون» 
وتكذبون» وتخونون» وأنتم عدون وتغلفون. 

ولكن يقال: الإسلام بريء من هذاء وإذا وُجد في المسلمين من هذا 
حاله» فهم مسيئون إلى أنفسهم. 

98 ببين أسباب نيل العم النافع فقال كله 

أعظم السبل التي ينال بها العام النافع: 

-١‏ التقویء کا قال تعالى: اناما الدب ءامَنوا اكوا أله اموا 
سوه ویک فی من ریه ول لک وا َو پو + وقال 
تعای: ایا ایت اما إن فا اہ مل لک فاا نکر عَم 
ایک يتيز کم 4 

- الإخلاص. فإن الذي لا بخلص لا يستطيع أن يستمر على ما هو 

عليه فيأتيه الكسل والملل والفتورء والله عز وجل يقول: ألا لله ليبن 
قالش ی ۳ 

وقي ”الصحيحين“ عن جندب بن عبدالله رضي الله عنه قال: قال 


رسول الله : امن ع مع الله په » ومن راءعی راءی الله به ). 


(1) سورة الحدید» الآية:۲۸. 
(۲) سورة الأنفال» الآية: ۲۹. 


(۳) سورة آلزمرء الآية:٠.‏ 


E‏ تبذة مختصرة 

والسبيل إلى تحقيق الإخلاص أمور: 

أوما: الإيان بالقدر. 

ثانيها: النظر إلى ضعف الشخص وعجزه» فهو لا يستطيع أن يلك 
لنفسه نفا ولا يدفع عنها ضرّاء فضلاً عن أن يلك ذلك لغيره. 

الفها: الزهد في الدنيا. 

۳- التوكل عل الله» قال تعساى: اووس ول عل أله فهو 
سه 4 ٠‏ وتفويض الأمور إلى الله» فغلاً التفويض من حيث البناء 
والزواج قال تعالى: ## وما من اة في الأرض إلا عل مه رها وي 
شنا وشتودَعَها کل في ڪ کي مين 4 . 

وقال تعای: #اوڪان تن دا لا َيل رها هه برنقها ويام وهر 
اسم آَل 4 . 

وجتمعنا الذي نعيش فيه لا يساعد عل الخيرء فأهلك يثبطونك 
وكذلك امرأتك» وكذلك أبوك فإذا علمت ذلك فتنصحك ألا تضيع وقتك؛ 
وأن تحرص على ما ينفعك كا قال الني بية: «(احرص على ما ينفعك 
واستعن بالله ولا تحجزن». 

وکا قال چد: «لا تزول قدما عبد حت يسال عن أربع» ومنها: عن 
عمره فیا آقناه). . 


.٠:ةيآلا سورة الطلاق»‎ )١ 
سورة هود الآية:ا.‎ )( 


۳ سورة العتكبوت» الآية:٠1.‏ 
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-٤‏ مجالسة طلبة العام الحريصين على أوقاتهم » وآن تذاكر وتحرص على 
تقييد الفوائد والنوادرء وإياك والتقليدء فإن التقليد ضلال وعمى. 

-٥‏ البعد عن المشاكل. 

-٦‏ الأشياء الحلوة والقى طبيعتها الحرارة مشل: التمرء الزييب»› 
العسل» الزنجبيل» اللبان المر بشرط عدم الإكثار منهياء فإن الإكثار من 
الزنجبيل حرق الدم وتنقلب موسوساء ومغله اللبان المر. 

۷- المحافظة على مزاجك وصحتك» فربا يبتلى الشخص برض الصدر 
وينسى حفظ القرآن» فيهتم بالأكل والمشرب والنظافة في حدود ما تيسر» 
والله مجع ألطافُاء وطالب العام الله يلطف بهء وقد كان من علمائنا من 
يمتنع عن بعض المأكولات كالزهري وحمد بن القاسم الأنباري مغل التفاح 
والأشياء التق طبيعتها الحموضة والبرودة. ۰ 

۸- قيام الليل. 

1# حدر من مالسة أهل السوء وقرنام» ويقول: إن همم تأثيرًا 
كبيًا على الشخص. ج قال تعالى عن أهل الجنة: «واقَل بعصم عل بعَض 
تالو © قل کہ تتم ہنی کا ی ریق ل برل این لین الست ا 
کا ینا وکا ا وا ایا کسی لو کال هل انش ملعو ل مالع اء ی 
سوا اجيم ال اه إن كدت لون وولا يعَمَهٌ ر لكب من 
الْحصَرنَ ه ". 


(1) سورة الصافات. الآية: .2۷-2١‏ 


O‏ نبذة مختصرة 
وفي ”الصحيحين“ عن أي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال 
رسول الله عة : «مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك 
ونافخ الكير فحامل المسك إما أن تبتاع منه أو تجد منه ريا طيبة» ونافخ 
الكير إما أن حرق ثيابك أو تجد منه ريخا منتنة ». 
وروي عن آي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله : «المرء 
على دين خليله فلينظر أحدم من يالل». 
والشاعر يقول: 
إذا ما صخبت القوم فاصحب خيارم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 
عن المرء لا تسل وسل عن قرينه فكل قرينِ بالمققارن يقتدي 
ويقول: الدش والفيديو والتلفاز جلساء سوء. ۰ 
۷ يحذر من الاختلاط» ويقول: إن الاختلاط ني المدارس 
إساءة إلى التعليم. ۰ 
#8 محث عل الحياءء ويقول: الحياء خللّ اسل والذي 
يستحيي يترك كيرا من المنكرات «إذا م تستح فاصنع ما شئت 
يث الرفق بالنساء لضعفهن واعوجاجهن وسرعة 
میلانهن ء > کا قال التي ا «رفقًا بالقوارير » متفق عليه عن آنسٍ. 
وقد كان الني ا خير الناس لأهله فهو القائل: خيرم خير 
لأهلهء وأنا خير لأهلي». 
ڳا أنه بمحث عل تعليمهن› لأن الله عز وجل يقول: وا الي 
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اموا فوا نشت وهلي بارا وفودمًا الاش ا 

وقال الله تعالى لنبيه عمد جك: وومر آهلك بالسَاوة وَاَصَطرَ علا لذ 
ماف را ر ن وق لَه لوی 0 


- وقال تعالى مادحًا لإساعيل عليه السلام: وان بام آهل اَلَو 
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وألرکوة وان عند ريي ميا 4 

وبتعليم المرأة بحصل الخير الكثير من التعاون في التعليم» فتقوم بتعليم 
أبناا وتعليم أسزتهاء وتسد فراعًا في أوساط النساء» وتقوم ججانب طيب 
في إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين بنات جنسها أو بواسطة 
تاليف . 

وفرق شاسع» وبون كبير بين المرأة الجاهلة والمرآة المتعلمة: 

سارت مشرقة وسرت معرب شتان بين مشق ومغرب 

فالمرأة المتعلمة التقية تحرص على تكوين أسرة مستقيمة» والمرأة الجاهلة 
تبث أفكار الرعاع والعوام في البيت» وتهدم ما يقوم به زوجها الصالح من 
التربية والإصلاح» وهذا فضلاً عن الشقاق بينها وبين زوجها الذي يحصل 
بسبب آنا تريد مجاراة مجتمعهاء ولا تقف عند حدود الله. 

© وينصح إعانة المرأة على الخير وطلب العلمء بحیث يا ها ما 
يعينها على طلب العلمء وبأخذ الأب أبناءه الكبار معه. 


() سورة التحري» الآية:1. 
() سورة طه» الآية:٠۲١٠.‏ 


(۳) سورة مرم» الآية: 22 


ل ۸ نبذة مختصرة 

9 ينصح بغض البصر» فقد قال عند أن ستل: هل النظر إلى 
المرآة الأجنبية كبيرة أو صغيرة؟ فأجاب: هو صغيرة من الصغائر لقول ابن 
عباس: ما رأيت شيئًا أشبه من اللمم ما قاله أبوهريرة عن الني بل 
« كيب على ابن آدم نصيبه من الزنا مدرك ذلك لا عالةء فزنا العين النظرء 
وزنا اللسان النطق» الحديث. 

والذي بحب عليه أن يغض طرفهء فإنه رما يفتن» والسلامة لا يعادها 
شيء» وهو من المعاصي» والمعاصي كلها فسق» والفسق هو الخروج» ومن 
هذا سمي الخارج عن الطاعة فاسقا. 

۳ ينهى عن النسبة إلى وهاي ونص كلامه: 

لا جور لأحد آن يقول لنفسه: أنا وهابي» لأنه فسبة إلى الشخص أما 
السنة فإنها نسبة إلى سنة رسول الله جد 

وهكذا السلفية» فهي فسبة إلى السلف الصالح» أي: ما عليه السلف 
من اتباع الكتاب والسنة. 


لقد كان عنده اتفه تجلدٌ عجيب في المرض والتاعب» فتجده ذا 
أخلاق سامية وهو مريض» ويُدَرّس ويذاكر وهو مريض والبشاشة على 
وجهه» فالذي يراه يظن أنه ليس بريض» وهذا حق والله ليس ببالغة. 

وإذا ستل عن حاله وبه المرض يقول: الحمد لله لا نحصي ناء على الله. 

ولقد قال غير واحد من الأطباء: إن مرضه لو كان قي واحدٍ آخر لكان 
طريجًا على الفراش. 

فأقول: إن ما كان يقوم به الوالد مله من التزود من الخيرات ومن 
العم النافع في مرضه لَيُعد بركة إمية. 

جا أن الأطباء يحذرونه من كثرة الكلام والإرهاق» ولا يؤدي مطلومم 
في ذلك. 

لقد كان السبب في وفاته مرض في الكبد» وقد كان مرضه هذا خفيفاء 
فام ينشغل به عن مواصلة السير الحثيث في طلب العام وعن إلقاء 
الدروس» حتى کان في شهر ربيع أول سنة ١١٤٠ه‏ مرض مرصًا آخر» 
فُأير من قبل بعض الأطباء في مستشفى السلام بصعدة إلى الخروج إلى 
صنعاء فورا» نظرًا لخحالحه الخطرة فإنه كان ينزف دمّاء فخرجوا في آخر ليلة 
من الليالي» وعندما وصلوا إلى صنعاء م الاتصال باللواء محمد عيداله 
صالح اتفه الذي أمر بإدخاله مستشفى الغورة وتكفل بنفقات العلاج» 
فبقي في مستشفى الغورة بصنعاءء قيراً بفضل الله من ذلك المرض الذي 


- 


2 فبذة مختصرة 


خرچ لاجلہ: اک لن کشا کیا ومر کز لک کسی کن ا کج 
وهو َر لخم 4 ولقد کان خرو جه الى صنعاء فيه خير کثيرٌ» فقد رجع 
إلى الله بعض الناس من ذوي المعاصي» وانتشر خير كغير» ولا تسأل عن 
كثرة العائدين له» فقد عاده جم غفیر من السثولن كار ومن مشایخ 
القبائل» ومن المحبين والكارهين حت من النساء أيصًا 

وكان يذاكر العائدين بل ويلقي المحاضرات في الممرات الخاصة 
بالمستشفى لكثة الناس» مع ما يعانيه من المرض»ء ويوصي بالأعاجم 
خیرًا. 

وصح بالخروج إلى الخارج» وذلك بعد أن مكث مدة اثي عشر يوما 

هي الفترة التي قضاها في مستشفى الغورة بصنعاء» فاختار لله الذهاب 
إل السعودية بسبب مرض الكبدء فسافر إليها فوصل الرياض» واسقيل 
من قبل وزارة الداخلية جزاه الله خيرًّاء فكان في ضيافة الوزارة» وزاره 
جم غفير من العلماء وطلبة العلمء ) ذهب لزيارة ساحة المفقي العام 
للمملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ حفظه اللهء ثم أدخل إلى مستشفى 
املك فيصل التخصصي وهو من أفضل المستشفيات في المملكةء فبقي فيه 
أسبوعًا» ويعد إجراء الفحوصات الطبية الكاملة تم إخبار بعصض مرافقيه بأن 


() سورة البقرةء الآية: ١١١‏ 

() کان هذا بوجود إحدى زوجاته» فقد نت إذا عادته في مستشفى الغورة يأتي النساء في الوقت 
المحدد د فنء وهذ! لا باس بهء إذا منت الفعنة لموم الأدلة الواردة في فضل عيادة المريصض» ولآ 
التي 4 عاد أم الساثب فقال: «ما لك يا أم الساثب» أو يا آم المسيب تزفزفين» قالت: الحمى لا 
ار اله ها فقال: ١لا‏ سبي الحم فاا تذهب خطايا بني آدم کا يذهب الكير خبث الحديد'. 


مرضه ووفاته لقف ۷١‏ 

عنده تليمًا في الكبد وورماء ولا بد من إجراء زراعة كبد» وبعد خروجه 
من المستشفى طلب أن يذهب لأداء مناسك العمرةء وبعد الانتهاء من 
العمرة بقي في مدينة جدة أسبوعا» طلب خلاها مقابلة سمو الأمير نايف 
بن عبدالعزيز حفظه الله» فأخبره الوالد بمرضه وأنه لا بد من خروجه إلى 
الخارج› فقال الأمير: اختر أي دولة» وحن على استعداد لتحمل كل 
التكاليف» فقال الوالد جلقفه: بل اختر أنت» فقال الآمير: الولايات 
المتحدة الآمريكية متقدمة في هذا المجال وخصوصًا زراعة الكبد» فوافق 
الوالدء وقال: نتم أعام بهذاء ثم طلب منه الوالد البقاء في مكة حت تتم 
إجراءات السفرء فوافق الأمير» وأمر له بسكن قريب من الحرم» وعندما 
جاء الوقت المحدد للسفر وهو يوم الخميس (۲۴/ جادى الآخرة/ ١١١٤١ه)‏ 
وكانت المسافة من السعودية إلى أمريكا تقدر بثلاث عشرة ساعة طيران» 
فنزلوا مطار نيويورك» ثم واصلوا الرحلة بالطائرة آيصًا إلى مدينة تسمى 
لوس آنجلوس تقع في غرب أمريكاء فأقام عدة أيام في هذه المدينةء م 
جاءه إخوان من المغتربين اليمنيين من الشغر"" فطلبوا منه أن يذهب 
معهم إلى المدينة التي يقيمون فيها حيث إها قليلة الفتن» وكان موعد 
دخوله إلى المستشفى بعد عشرة أيامء آقام خلاها دعوة إلى الله عظيمة» 
وکان يقوم بخطبقي الجمعة في بعض الأسابيع والصلاة هسم والأذان 
للصلوات» ويتولى الإجابة عن أسئلة الوافدين» وعن الأسئلة التي تلقى 
عليه عبر الهاتف من عدة دول» وخلال هذه المدة ذهب بعض الإإخوة 


() وهي إحدى مديريات عافظة إب ف اليمن. 


١ VY‏ نو ف 

بالوالد إلى أحدى المستشفيات الخاصة بالسمع نظرًا لكونه يعاني من ثقر 

واضح في السمع منذ مدة طويلة» وبعد إجراء الفحص أعطي ساعات. 
والحمد للّه. 

م رجح لقن إلى مدينة لوس آنجلوس» لقرب الموعدء وني يوم الأثنين 
9ر ۷ه ل الى وو من ازى المتشفات ي 
أمريكاء ويلكه اليهود الأثرياءء فأجرى مله فة الفحوصات خلال 
عشرة آيام» وقرروا زراعة الكبد» وأن الوالد مؤهل للزراعة وسجلوه في 
قايمة الانتظار» بعد عملية منظار وربط للدواليء والقي كانت السبب في 
مرضه وخروجه من اليمن. 

ثم جلسوا عند بعص الإخوة من أصحاب الشعرء وآلقى عحاضرة عبر 
المماتف إلى كل من دماح وصنعاء ومسأرب في يوم الخميس 
(/رجب/ ١١١٤١ه)‏ وكان الوقت في أمريكا الساعة التامنسة صباخاء 
والوقت في اليمن بين مغرب وعشاء» وكان يلقي أسئلة على الطلاب وسر 
كيرا بأحوال الطلاب والدعوة في اليمن. 

وكذلك آلقى حاضرة عبر الماتف إلى بريطانيا. وإلى مناطق من أمريک 
تدشر في الإنترنت» جزاه الله خيرّاء وأجزل له الأجر والشربة. 

وفي يوم القلاثاء (۳/ شعبان/ ١١٤٠ه)‏ أعطِي موعدًا في المستشفى 
ا لجامعي ٠»‏ وهو أيصًا مستشفى فخم للمقابلة مع طبيب هودي» وهو من 
أكبر الأطباء وله السيادة والقياة في هذا المستشفى وتكلم مع الوالد حول 
العلاج الكياوي وآنه يسبب تساقط الشعرء فرفض العلاج الكياوي» 
واختار الى. 


مرضه ووفاته جال y۳‏ 

فکان موعد الکی في /٠١(‏ رمضان/ ١١٤٠ه)‏ وكان ملق صاتًا لأجل 
عملية الكي للكبد واستعصال الورم» فخرج بعد ثلاث ساعات» وكان قبل 
الدخول في صالة الانتظارء وفيها من الفساد ما الله به عليم» حق إنه 
قال: قد حاولنا نهم يعالجونا في مستشفى الثورةء فقالوا: لا فستطيع› م 
الححنا عل آصحاب مستشفى الرياض فقالوا: ما يستطيعون لأن الكبد لا 
تأتيهم إلا من آمريكاء وأظن واللّه أعام أا ذنوبنا التي أتت بنا إلى هذه 
البلاد الظالمي أهلهاء لأننا نتوقع متى ينزل بهم العذاب من كثرة فسادم 
وذنوهم» وجعل يتمشل ذا البيت: ۰ 

الله يعم آنا لا حبك ولا نتلوم إذ لا تحبونا 

ويقول: لعله يطلع في رسي ثلاث شيب ني الليلة الواحدة من طوماء 
آي: في آمريکا. 

وبعد خروجه من غرفة العمليات وذهاب المخدر عنه تمثل بهذا البيت: 
لعمرك ما يغني اليا عن الفتق ٠‏ إذا حشرجت يومًا وضاق ما الصدر 

فقال: إن هذا البيت تمثلت به عائشة» فقال بعض من كان حاضرًا 

عنده: وجاءت سكرة الموت بالحق. 

فكث في هذا المستشفى خسة أيام» وكانت العملية ناجحة» وأثناء 
مكغه ملف في المستشفى سكنت امرآة في نفس الغرفة التي مكث فيها في 
الفندق» فأخبرم رجل يقال له أبوجبريل أا شكت إلى إدارة الفندق باهم 
أزعجرها بالإتصالات» قدر عشرة إتصالات کا آخبرني بذلك زوجي 
أبوإبراهيم صالح بن قائد. 


VE‏ اة و 

م عاد إلى السعودية في آخر شهر شوال بناء على طابه لتأدية مناسك 
الحج والعمرةء فأتم الله له الحج والعمرة» وله موعد للرجوع إلى أمريكاء 
ولم يُكتب له ذلك» وكان الوالد ملف يدعو كغيرًا أن لا يرده الله إلى 
أمریکا» ون يغنيه عنهاء فاستجاب الله دعوته بعد محاولة شديدة من 
وزارة الداخلية» وكان يقول: للموت أحب إل من الرجوع إلى أمريكء 
فغُرض عليه أن يختار دولة أخرى»› فاختار آلانياء لتقدمها في الطب»ء 
وكانت المدة التي مكثه فيها في السعودية خمسة أشهر ونزر. 

وكانت صحته في الفترة الأخبرة قد تدهورت› يسبب صيامه وامتناعه 
عن الأكل واقتصاره على ماء زمزم بسبب نصيحة أحد الأطباء » حت إهم 
سحبوا منه الاء عدة مرات» فلا رآى الأطباء في مستشفى الملك فيصل 
التخصصي في جدة تدهور حالته مروا باستعجال سفره إلى الخارج» ولا 
تعذر سفره إلى ا مرة ثانية» تم اختيار ألانياء فكان خروجه في ليلة 
ا لخميس (۷/ ربيع الغافي/ ١١٤٠ه)‏ وكانت المسافة من جدة بالسعودية إلى 
مدينة في ألانيا قسمی فرانكفورت تقدر بسبع ساعات» مم استقلوا سيارة 
إلى بون العاصمة الألانية وكان وزنه قد ازداد» بسبب الاستسقاء وكثرة 
الماءء فاتصلوا بالملحق العسكري التابع للسفارة السعودية في بون فجاءوا 
بالإسعاف» وأدخل في مستشفى الجامعة في بون في قسم العناية المركزةء 
اجر ل ارات الا وت ف اا 

فلا كان يوم السبت (١١/ربيع‏ الغاني/ ١١١٤٠ه)‏ جاء البروفيسور وهو 


() عامله الله بجا يستحق إن كان تعد ذلك. 


مرضه ووفاته وله | [ye‏ 
من أكبر الأطباء في المستشفى هو وطاقه وهو الذي طلب الفحوصات 
فقال: حسب الفحوصات فإن الشيخح ليس مؤهلاً للزراعة» فإن عنده ورمًا 
كبيرًا في الكبدء كا أن الكلى بدأت تضعف ولا تقوم بعملها على أكمل 
وجه» وأن صحته ستسوء خلال هذا الأسبوع» وأنصحک بتعجیل سفره 
إلى بلده. 

فائَصَلُوا بالسفارة السعودية هناك فقالوا: يلزمك تأشيرة دخول إلى 
الأراضي السعودية» فأرسلت الجوازات إلى السفارة ومنحوا التأشيرة» وكان 
أكثر وقته بين اليقظة والنوم. 

وما حدث في ألانيا أنه أخفى الولاية التي مكث فيهاء ومع ذلك عل 
به في أيامه الآخيرة» حيث وأهل السنة والمحيون له هناك بجغوا عنه» حق 
طافوا بأغلب المستشفيات العالمية المشهورة» فالتقوا به بعد تعب ومشقة» 
حت إن بعضهم يقول: إنه دخل اثنتي عشرة مستشفى. 

وأتاه الزائرون من أكثر أوروبا. 

وكان من لطفه وتواضعه أنه يسال بعض الإخوان عن حاله» ومن ذلك 
أن أا مغربيا حصل خصام بينه وبين زوجته ولم يبق إلا الفراقء فقال 
له: کن ليا في هذا البلدء ثم نصح زوجته عبر الماتف فرجعت بعد غاولة 
شديدة إليه من الغد. 


۷ ا 
ادر والتعرات من يان الان هة را د کي ده 
اعا افوا عه م اک و ي 

وأمر بعض رفقائه أن يذكره بحديث: «لا يموت أحدك إلا وهو يحسن 
الظن بالله عز وجل». 

وکان یکثر في هذه الأيام الأخيرة من دعاء: «اللهم أحيني ماکانت 
الحياة خيرًا لي ٠‏ وتوفني إذا كانت الوفاة خيرًا لي ». 

وهناك کتب وصيته لأهله خاصة» ولطلابه وأقربائه وقبيلقعه وأهل 
اة عا و الاك ن ال اا 

بسم الله الرمن الرحيم 

مقبل بن هادي الوادعي 

التاريخ /٠١‏ ربيع الغاني/ ٤١١‏ ١ه‏ 

الحمد لله رب العالينء وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
رنهد أن لاله اك الله وده ل ريك ل وراشهد أن عة غبده 
ووم 

أما بعد: فيقول الله سبحانه وتعالى: اکل ر 


ر وم لے ەر ما رط وول کو پیر ك 


الذي فيه أن من أوصاف السبعين الألف الذين يدخلون الجنة بغیر حساب ولا عذاب آہم لآ 


يسترقون. 


سر ر راس ا کو کر سے TEN‏ ر سے ر 
َا رمَا ا و سن ا کت ر . ويقو يقول سبحانه وتعالى: 


رل مت :ثل ک۵ ری رد الى كيب يهم 
تل إل مَسَاجِمه 4ه ' ویقول سبحانه وتعال: 5 


ابل 9 ا ار رون سا و کقدموت که ° » وروی الترمدي في «جامعه“؟ 


چ سے 


لکل آم أجل لذا جا 


سند صحيح عن بي عزة يسار عن الني ڳ: ذا أراد الله قبض عبد 
بأرض جعل له إليها حاجة)» هذا الحديث كغيرًا ما أقرؤه على إخواننا في 
رحلاتنا فإنا لا فستغرب أن يغدر بنا الأعداء فإن دعوة واجهت الباطل 
متوقع أن يغدر بها أصحاب الباطلء ولعله قد قدر الله أن أموت على 
فراشي وكنت أرغب أن يختم لي بالشهادة مع الدعوةء والحمد لله عل ما 
قدر الله» على أنه قد قال غير واحد من العلاء أن الرد على أهلل البدع 
بتزلة الجهاد في سبيل الله بل أفضل من الجهاد في سبيل اللهء ولكن أسأل 
الله أن يرزقني الإخلاص في) بقي من العمر. 

وبعد هذا فأوصي أقربائي جيعًا بالصبر والاحتساب» وليعلموا أن الله 
لن يضيعهم وعليهم با عام النبي بريد أم سلمة أن تقول: «اللَهم ابدلني 


زوجا حرا من أي سلمة) ) الحديث. 


.٠۸٠!ةيآلا سورة آل عمران‎ )١( 
سورة النساءء الآية:۷۸.‎ )۳( 
٠١٤ سورة آل عمران» الآية:‎ )۳( 


(6) سورة الأعراف الآية: .١١‏ 


1 تبذة مختصرة 
ااي أوصي الأقرباء حفظهم الله ووفقهم لكل خير بأخينا الشيخ أحمد 
الوصابي خيرًا وألا يصدقوا فيه» وأوصيهم بالشيخ الفاضل يحي بن علي 
الحجوري خيرًا وألا يرضوا بنزوله عن الكرسي فهو ناصح أمينء وكذا 
بسائر الطلاب الحراس الأفاضل وبقية الطلاب الغرباء؛ فهم صابرون على 
أمور شديدة يعلمها الله من أجل طلب العلم فأحسنوا إليهم فإن الله 
سبحانه وتعالی یقول: ّما رة من اھ لیت لَه ولو کت كفا خبط 
الب مسوا ن حول به ۲ والغريب يتام من أي كلمةٍ لا سيا وبعضهم 
آتى من بلده متنعًا فارفقوا هم حفظك الله. 

وإياك أن تختلفواء دعوا الأمر في مسألة الطرد لأحمد الوصابي والشيخ 
بجي والحراس 

وأوصي قبيلتي وادعة أعزم الله بطاعته أن يحافظوا على دار الحديث فإنه 
يعتبر عرًا هم؛ وقد قاموا بنصرة الدعوة في بدء أمرها فجزامم الله خيرًا. 

وأوصي ٳإخواني في الله آهل السنة بالإقبال على العم النافع والصدق 
مع الله والإخلاص» وإذا نزلت بهم نازلة اجتمع هما أولو الحل والعقد: 
کالشیخ محمد بن عبدالوهاب والشيخ أي الحسن المأربيء والشيخ محمد 
الإمام» والشيخ عبدالعزيز البرعي» والشيخ عبداله بن عغان» والشيخ 
بحي الحجوري» والشيخ عبدالرمن العدنيء وأنصحهم آن يستشيروا في 
قضاياهم الشيخ الفاضل الواعظ الحكيم الشيخ محمد الصوملي فإني كنت 


استشیره ويشير عل بالرشد, 


)0( سورة آل عمران ۰ الاَية: ۹ . 


مرضه ووفاته للت ۷۹ 
وأطلب من جحميع من ذكر ومن سائر أهل السنة المساحة» خصوصًا 
طلبة العام بدماج» فإني رما آثرت بعض المجتهدين» ولكن لا عن هؤى. 
واعلموا حفظك الله أني خرجت إلى اليمن لا أملك شيئّاء فعلى هذا 
فالسيارات ومكائن الآبار لمصلحة طلبة العام تحت نظر الشيخ أحمد الوصابي 
والشيخ يحي الحجوري» والإخوة الحراس ينفذ مرم إن لم ختلفوا. 
هذا وأسأل (اله) أن يثبتنا وإيا؟ بالقول الثابت في الحياة الدنيا 
والآخرة» وأن يعيذنا وإياك من فتنة المحيا والمبات» إنه على كل شيء 
قدیر. 
مقبل بن هادي الوادعي 
شهد على ذلك: 
عبدالله بن صالح بن أحمد الوادعي 
صالح بن قايد الوادعي 
أبوحام عبدالله بن علي الفاضل 


وأوصی له أن يدفن في مقبرة العدل عند شيخه ابن باز» وشيخه 
عبدالله بن هید والشيخ ابن عثيمين رهم الله جیا 

وبعد تعب ومشقة تم ترحيله إلى السعودية وكانت قد بدت تظهر عليه 
بوادر الغيبوبةء فأعطي مقعدًا في الدرجة الأولى» فوصل إلى جدة» ونقل 
بالإسعاف إلى مستشقى الملك فيصل في قسم الطوارئ» غ إلى قسم 
التنويم» وني صباح يوم الأربعاء (١۲/٤/١١٤١ه)‏ دخل في الغيبوبة» 


فجاء الطبيب المشرف على علاج الوالد سابقًا وقال: إن حالته سيئة للغايةء 
فالكبد متليفة› والكلى لم يعد يعمل بسبب الكبد» ولم يعد بوسعنا عمل 


آي شيء. وقال: إن هذه الحالة لن تستمر طويلاًء فاصبروا واحتسبوا. 

وكان الشيخ ربيع المدخلي حفظه الله قد جاء من مكة» وكذلك بعض 
الشايخ وطلبة العلم» حت كأن الشيخ ربيع لم يصب بمصيبة قبلها ويقول: 
یالیتني کنت مکانه» لأن نفعه للناس أكثر مني. وكان يبيت أكثر الليالي 
بجدة أثناء دخول الوالد في الغيبوبة. ا 

وني حالة الاحتضار لقنه الشيخ عبدالعزيز الجهني -حفظه الله- الشهادة 
في أذنه» فحرك لسانه بالشهادة» وتبسم ابتسامة حى ظن من حوله أنه 
يضحك وآنه سیتکلم› ولکنه كان في الترع ثم بعد ذلك قبضت روحه للف 
وآسكنه فسيح جناته بعد غروب الشمس ليلة الأحد في آول جادى الأولى 
سنة ١١٤٠ه‏ ولم يبلغ العقد السبعين من عمره» وهذا هو الغالب في أعار 
هذه الأمة المحمدية جا قال الني جواة: «أعبار أمتي ما بين الستين إلى 
السبعين وأقلهم من يجوز ذلك» أخرجه الترمذي عن أبي هريرة. 

وک کان قد آشیع موته زورًا وہتائًاء حى على مستوى الإنترنتء 
وياویل من کان هذا حاله "غم عسل وكفن جلقئه ول عليه في مكة في 
بيت الله الحرام بعد صلاة الفجر» وصلى عليه جم كبير» منهم جملة من 
العلماء كالشيخ ربيع بن هادي» والزهرانيء وصالح بن عبدالله بن حيد 


۲) فقد رآى التي 4ة رجلا يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى ففاه فقلت: امن هذا). فقيل له: هذا 
الذي يكذب الكذبة حى تبلغ الآفاق. أخرجه البخاري عن سمرة بن جندب. 


مرضه ووفاته لهه A۱‏ 
رئيس شؤون الحرمين والذي ساعد في دفنه في مقبرة العدل. 

وكذلك الشيخ محمد بن عبدالرحمن البناء جا أخبرني بذلك أبوإبراهيم 
صالح بن قاید. 

وهذا من المبشرات لوالدنا مله إذ أن التي ج يقول: «ما من رجل 
مسل يموت فيقوم على جدازته أربعون رجلا لا پشركون باه شيعا إلا 
شفعهم فيه» أخرجه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنه. 

ونحن نعل أنه قد شت الشامتون موت الوالد جاه ولا ضير في ذلك: 

إذا مت كان الناس نصفين شامت - بوتي ومثن بالذي كنت أفعإة 
وإن الفرح موت العلاء الأجلاء ليدل على بعد عن الله» وعن دينهء 
. قاتلهم الله ووالدنا وشيخنا وإن مات فبعده طلبة العام والعلاء حفظهم 
الله ونصرھ. ۰ 

ووالدنا وشيخنا أحد الأعلام الذين ماتوا في زمن متقارب» وقد قال لي 
آنا وصوجحباتي عند أن بلغه وفاة د شيخنا العلامة الألباني: هذه السََة تعتبر 
سنة موت العلاء» وعدّدَ علاء على رأسهم الشيخ اىن بازء والشيخ حاد 
الأنصاري» ورأيت وجهه مملوءًا ا والحزن» وعند أن بلغه وهو في 
أمريكا أذها الله بوم الأربعاء /٠١‏ شوال/ ١١١٤٠ه‏ وفاة الشيخ ابن عثيمین 
له الذي يعد أحد العلاء الكبار في هذا العصر حزن لذلك. 


وإ موت العلاء يعد علا من أعلام نبوة نبينا محمد بيد فهو القائل 


() مرجع هذا البيت ”جامع العلوم والحك؟ عند حديث أبي مالك الأشعري: «الطهور شطر الإان». 


I AY‏ نبذة مختصرة 
کا في ”الصحيحين؟ عن عبداله بن عمرو بن العاص رضي الله غنه: «إن 
اله لا يقبض العام انتزاعًا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلاء 
حت إذا م بتي عالًا اتد الناس رءوسًا جهالاً فسئلوا فأفتوا بخير عل 
فضلوا وأضلوا». 

ومن هذا المنطلق فالناس اليوم أحوج ما يكرنون إلى علماء أتقياء 
يقدمون للناس الشرع صافيا ناء کا جاء به الني بيك. 

قد هيتوك لامر لو فطنت له فارباً بنفسك أن ترعى مع امل 

لاسيما ون هناك أناسًا يمزجون الحق بالباطل» ويشوبونه بالكدر 
-قاتلهم الله- فصار كغير من أبناء المسلمين وبناتمم لقمة سائغة لمضغ 
أرباب الزيغ والأهواء وأبواقا هم. 

وقد كان النبي بد يخاف من هذا الصنف الزاتغ فيقول: «أخوف ما 
أخاف على أمتي منافق عليم اللسان». 

ويقول: «أخوف ما أخاف على أمقي الآنة المضلين». 

فلا يليق بنا ويجدر أن نبذل جهودنا في طلب العام الشرعي» الذي 
فيه الحياة الطيبةء والسعادة الحقيقية.' 

وإن العام النافع أرفع من الملك وال جاه والمنصب ومن الدنيا بجذافيرها 
ولله در الحسن البصري إذ يقول: لو يعلم الملوك وأبداء الملوك ما نحن عليه 
جالدونا عليه بالسيوف. 

ولو كانت الدنيا هي المعيار والميزان ولو كانت رفعة ومكرمة لأعطاها 
الله نبيه» وقد كان بيك يربط الحجر في بعض الأحيان على بطنه من 


مرضه ووفاته جلك NY‏ 
الجوع» وير عليه الهلال م املال وليس هم طعام !لآ الأسودان التمر 
والاء. 

فإذا كانت هذه حالة الرسول بيك في الغالب وهو أكرم الخلق على 
الإطلاق فإنه يدل على دناءة الدنيا. 

وربنا سبحانه لم يأمر نبيه بطلب المزيد من حطام الدنيا الفاني» وإنا 
أمره بطلب المزيد من العام فقال: اوقل رب دن ااه . 

وهذا يدل على شرف العلم وفضله» وإلى العزوف والإعراض عن 
الدنيا. 

والعقلاء يعلمون دناءة الدنياء وأنها متاع› والآ-عرة خير وأبقى. 

وأما الذين يست بصائرم فالدنيا هي الميزان عندم أعاذنا الله من فتنة 
الدنياء ورزقنا العام النافع والبصيرة في الدين» إنه على كل شيء قدير. 

وأسأله سبحانه أن يحشر الوالد اله في زمرة انذين نعم عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيمًا. 


(1) سورة طهء الآية:٤٠١.‏ 


ا إذ وفقني للقيام بشيء ما أوجبه علع» فله الحمد والمنةء وهذا 
ليس بحصر لناقب والدنا وشيخناء فإن ما ذکرناه من مناقبه کا يقال 
ونحن نعتقد آنه بشر غير معصوم» فها سا فإنه لا ينجو من الخطاً 
والزلل» فهذا من سجية البشر وطبيعته» وله در الإمام مالك إذ يقول: 
كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر. يعني الي بل 
ويقول الشاعر: 
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها 
كڪفى المرء نبلا أن تعد معائبه 
وقال آخر: 
مقى يلتمس للناس عيبا جد هم ولكن الذي فيه أكثر 
وقال آخر: 
. من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسن فقط 
وقال الحريري: ۰ 
وإن تجد عيبا فسد الخللا فجلّ من لا عيب فيه وعلا 
وقال آخر: 
ولست بستبق أا لا تلمه على شعث آي الرجال المهذب 


اس 


0 


خانمهة 

ولكنْ حَسْبْ علمائنا أنهم يتحرون الحق» وحسبهم أنها هناث نزرة لا 
تخدش فيهم ألبتة» فاحذر من الطعن في آنمة الدين» وهنا كلمة للحافظ 
ابن عساكر له في هذه المناسبة فدونكها. 

قال ماله في ”تبيين كذب المفتري“ ص(۲۹): اعام يا أخي وفقنا الله 
وإياك لمرضاته» وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاتهء أن لوم العلاء -رحمة 
اله عليهم- مسمومة» وعادة الله في هتك أستار متنقصيهم معلومة» لأن 
الوقيعة فيهم با م منه برآء أمره عظيم» والتناول لأعراضهم بالزور 
والافتراء مرتع وخيم» والاختلاق على من اختاره الله منهم لنعش العم 
خلق ذميم» والاقتداء ما مدح الله به قول المتبعين من الاستغفار لمن 
سبقهم وصف كري» إذ قال مثنيًا عليهم في كتابه وهو بمكارم الأخلاق 
وضدها عليم: ووا جايو من بعَدِهم تولو ربا أعَفِر أا 
رلجنریا آرت سمو لایس ولا مَل في فوا غلا للذ ءامنوا ربا إنك 


رور ل ي 03( 
رء وف جم که . 


وأخيرّا جزى الله خيرًا كل من أبدى ملاحظة فأرشدني إلى ذلك 
وأسأل الله أن ينفع بهذه الرسالة وسائر أعالي وأن مجعلها وقاية لي من 


(1) سورة الحشرء الآية: .٠١‏ 
) سورة النورء الآية: 1۳. 


5 نبة مختصرة 
عذابه في .الدارين. 

ا آسال المولى العلي القدير أن مجزي والدي ومعلمي خير ما جزى 
معلا عن تلميذه وولده» فهو آكرم مسئول وخير مأمول» وهو المادي إلى 
سواء السبيل» وأسأله سبحانه أن بحفظ علماءنا «مشايخنا فإهم حفظة 
الدين بأمر الله. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالين. 
وکتبته آم عبدالله بنت الشيخ مقبل بن هادي الوادعي 
في (۱۵/ رمضان/ ۲۲٤۱ه)‏ 
اليمن- صعدة- دماج 
ص . ب: (4۰۰۷۰). 


الفهرس AV‏ 
الفهرس 
المقدمة Pesna‏ 
الوالد العلامة الوادعي للك WAS‏ 
حبته للعام والعلاء Tosser ens‏ 
رسوخه في العلل Ys‏ 
عقیدته وعتایته بذلك Teese‏ 
عنایته بعام ا لحدیث YE‏ 
فقهه YO‏ 
عنايته بعلم الحو Ons‏ 
ذشاطه العلمي TOs‏ 
حرصه على التمسك بالسنة YO esen‏ 
موقفه من فهم السلف الصالح Yess‏ 
صراعه مع المبتدعة وذوي الزيغ Ves‏ 
زهده وعزوفه عن الدنيا TAs‏ 
تواضعه TAs‏ 
وهنا (متفرعات في تواضعه): PVs‏ 
عدم مبالاته بكلام المخرضين المعاندين Pes‏ 
عدم څبته للشناء PVs‏ 
خوفه الشديد على نفسه من النفاق Yes‏ 
توكله على الله E‏ 


حر صه عل الألفة والتاخي بین المسلمين ا 
بحضه الأشديد للحزبية والبدع وأهلها eens‏ 


کراهیته الشديدة لزعزعة الأمن وترویم الملسلمين 


بجوو ودود 
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